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قبل الحڪايات 


کان یلا مهیبا. . أسمر اللون. .رمادي اشن 
لخا کافكاق وکوا مروا السا كفيو ية 
ذلك هو الحكيم لقمان.. الذي ولد وتربی في هذا الوادي. 
وعاش بین حقوله وصحاریه» وعلی سواحل بحاره وشواطئ 
نهره» وفي مدنه وعلی جباله. 
كان الناسُ كلهم أحباءّه وأصدقاءَه. 
لکن تلامذته کانوا قلیلین.. منهم عمران» 
الذي نشا وتربّى مثله» في هذا الوادي. 
فيأتي إليه الكبار والصغار من كل مكان لزيارته واستشارته. 
وكان يجوب البلاد.. فيساعد من يحتاح إلى المساعدة. 
وینصح من يطلب النصيحة. 
كان رقيق القلب. يحب الفا ويرف بهم.. 
وکان شاعا ابا يكره الظلم ولا بقل المهانة.. 
قاح الأقوياع وتعلموا من حکمته.. 
وخافه الجبابرة» فحدوا من طغيانهم.. 
ولجأً إليه الضعفاء يحتمون به»› ويستمدون منه القوة. 


الذي أقدم لأهل الوادي بعض حكاياته.. 


الحڪيم لقان 


ص القكى الجبل الصكري: حتى بلغ قمتة م انحر فيلا 

تجاه الشرق. 

فوصل إلى منطقة منبسطةء عليها كوخ صغير من الحجارة.. 

كان الحكيم لقمان يجلس بالقرب منه» فى ظل صخرة ناتئةء 

بنع سلة من الوص 

اقتربّ الفتى من الحكيم وَحيَاهُ. .ثم قال له: «ياعسي اقاق: 

عَلمْني مما عَلْمَكَ الله > حتى أَصْبحَ حكيمًا مثلك». 

ترك الحكيمُ السلةء 2 إلى القتى :و شالا لاا رنآ 

رَد الفتی. نتف ام ألم للتاس» قینتقعوا بذ»ء 
سر الحكيم من إجابة الفقى:فقال لة: «ولكن طريق الحكمة 

ودا واقافة وتخكا اساد عدا سن السل ومجاشة 

القن 

قال القتی بسمانن «أغْرفُ ذلك فقد آخبرنی به والدي»وقال 

إن هل الوادي يستشيرونك في أمور حياتهم.. ويتعلمون منك 

ما ينفعهم.. ويلجؤّون إليك كلما واجهتهم معضلة لا يقدرون 

على حلهاء لذلك أطلقوا عليك لقب الحكيم.. وإن كانوا لا يعرفون 

من الذي اك ا 

قال الحكيم: «عند مولدي» سَمَّاني آچ٣‏ اا بلقمان 

الذي ورد ذكرَةُ في القرآن. آملا أ ن أكون مثله فى الصلاح 

والتقوی» والآن قل لي سادا يحمل والدك»؟ 


رد الفتی: «إنه يَعْمَل أجيرًا في مزارع الوادي. وقد ِن لي أن 
ere |‏ لأَتَعَلمَ منذك». 

قال الحكيم: «يمكنك أن تمكتٌ معي حتى نهاية العام..فإن 
و الطريق.. بّقيت معي. 
والا. 2 وعدت بای ارايت 

الجبل ا أيامًا اى واا الوادي من حين کو لیری 
اه وأبآة 

كان يرافق الحكيم في رحلاته إلى الوادي» فيكون معه حين 
يجلسُ مع أهل القرى والكفور.. ويزورٌ معه العواصم والبلدانء 
ويقابل الملوك والأغنياءء والصعاليك والفقراء.. 

ويسافَرٌ معه إلى شواطئ البحار 
والأنهارء ويلتقي بالبحارة 
والصيادين والتجار.. 


ويجوبُ معه الصحاری 
والغابات.. ويصاحبُ 
الزخالة والحظ ايق 
الها 

وما زال یصحبُه 

في رحلاته إلى اليوم.. 
يدمه وَهَتَعَلَمٌ مه 


رھم 


اجتممٌ الناس في ساحة القرية لاختيار عمدتهم الجديد» بعد وفاة العمدة 
السابق, الذي كانوا يعانون من ظلمه وإهماله. 

بعد مناقشات طويلةء وَقَعّ اختيارُهم على «أدهم»» ابن صاحب الطاحونة. 
قن كان اما شاا رو قا مالل انات ل أيه 

عاذ آدما لی ت موقا بک فی اله وال فوته بر ۶ قق 
الأمانة والاجتهاد. كما أنه يحب الناسَ ويتمنى أن يَخدمَهم.. ولكن» إدارة 
شوّون القرية ليست كالعمل في طاحونة أبيهء ليست کاي عمل آخر اقام يه 
من قبل. وهو لا يدري إن کان ن¿ بإمكانه القيام بعمل العمدة آم اً آهل القرية 
سيعانون من جهله وإهماله. 

وج أدذهَم أمه في انتظاره. فی پاک سا اکا طا م 
ویسگشیر ھا ان کا ن يَقبَل هذه المهمة أم يرْفْضها. عالت لرا اليجان 
ذهب إلى الخكيم لقان زاسالة التصيحة.. فف اناد أؤك أن وسحفيره قى كل 
مر مهم. . وکان ينتفع دائمًَا برآیه. 

خرج أدهم مبكرًاء وتسلق الجبل حتى وصل إلى حيث يعيش الحكيم» فوجده 
مشغولا مع تلمیذه عمران ن¿ بتقليب قطعة أرض خلف الكوخ» وإعدادها للزراعة. 

رحب الحكيم بأدهم» وقد له بعض الفاكهةء وسألة عن صحة أمه واخټان 
لادی قر اتح إلى قمعا اي ارس وکوک من سوو ابا كخ الفیي 
واتار كها: 

أطرق الحكيم ‏ بقض آلوقك. ماقام فا سض مق ىة حاقطة جاذ ید یی 
دسا لأدهم قائلا: «إنها ذات خصائص عجيبة. فلا تفتحهاء وإنما احتفظ بهاء 
ولا تدغها تفارق جيبك أبدَا.. ثم عليك بعد ذلك أن تسير في طرقات القرية 


ودروبها؛ لا تترك دربًا مهما كان صغيرا. وتدخل أسواقها وأجرانها وورشها؛ لا 
تترك مكانًا مهما كان حقيرا. وتتجول في حقولها وبساتينهاء لا تترك شبرًا من 
الأرض دون أن تمر فيه.. احرص على ذلك كل يوم» مرة في الصباح الباكر بعد 
تشروق الشمس مباشرة» ومرة أخرى قبل الغروب. وتأكذ دائمًَا من وجود هذه 
الحافظة معك.. ثم لا تحمل همًا بعد ذلك.. ولكنء عليك أن تعيدَها إلي بعد مرور 
ثلاثة اشهر بالتمام. 

شكرَ أدهمُ الحكيمٌ» وعاد إلى بيته.. وفي صباح اليوم التالي» بدأ في تنفيذ 
نصيحته بكل دقة. 

گان أؤل فا لاخظةه شقا كيرا فى جذار الفدرسة 
كلف أحد العمال بإصلاحه» ثم ساعَدَ في إزالة 


القمامة المتراكمة في مصرف المياه.. وفي سوق 
القریة اوی خرش فل س افجارماات 
والإصلاح بين الناس. 

كررَ أدهم جولته في المساء. فاكتشف مزيدًا 
من المشاكل التي تحتاج إلى حل» والخلافات 
التي تحتاج إلى توفيق. 

بمرور الوقت» اعتاد الناس رؤية عمدتهم 
في هذه الأوقات. فكانوا ينتظرونه ليستشيروه 
ویعر وا عليه سا یَطرا علیھم من سفگلا هه 
كما أصبحوا أكثر التزامًا بالنظم والقوانين. 
لأنهم کانوا على يقين آنه سيكتشف 
المخالفات» ويعمل على إزالتها.. فتحستّث 
أحوال الناس»ء وزادت سے له وثقتهم 
في کفاءته. 
بعد مرور الأشهر الثلاتة» صعدَ دهم الجبل 


مرة أخرى» وروی للحكيم ما حدث من تطورات في القريةء وأعاد له الحافظة.. 
ثم رجاه أن يتركها له حتى نهاية العام فقد كان أثرُها عظيمًا عليه 
وعلی قریته. 

تناول الحكيم الحافظة وفتَحَها.. كانت مجرد حافظة قديمة من جلد الماعز.. 
ليس بداخلها شيء. 

تست امم وسال محبوق دولك ما ار قن كاتي وم اال 

قال السك اني لم يكن الس ئى السافسة زاق جولاتك اليرسة 
في الصباح والمساء.. ففي هذه الجولات عرفت مشاكل القريةء فبحثت لها عن 
حل. وتعرفتَ على الناس» فتمكنتَ من خدمتهم بإخلاص. وزادَث ثقتهم بك 
ایکا حع اکا دات على قلق لاف ی ارم اف ن ا 4 


القرية على خير وجه.. وربما أصبحت قدوة حسنة لمن يأتي من بعدك». 


آم ارما 


جلس الحكيم لقمان مع تلميذه عمران في ظل شجرة عند سفح الجبلء يرقبان 
الصبية الصغيرة وهي تركض نحوهماء وتقفرْ فوق الصخور والنباتات بهمة 
e‏ 
ن اسمها وردةء لكنها اشتهر تجیڻ آفل القرية باسم اَم الرماد». . توْقَيّت 
E reo rr poto FT‏ 
تقس عفر ها اسقها سغاد. 
گاتت وشوا الحيوية والقخاط لا قوفف أبذا عخ ا و الحركة. 
تقوم بالأعمال التي تَكَلْفها بها زوجة ويها بسرمة واندفاع.. ثم تترکھا إلى 
غيرها من الأعمال نفس السرعة والاندفاع. كانت لاتم عملا . وإذا أتمتة 
لاتتقنه .. لكنها كانت طيبة القلبء رقيقة المشاعرء لطيفة ومتسامحة. کن 
الناس وتعطف عليهم. تنوم وتبذل كل ما في وُسعها لإرضائهم. 
كانت الخالة أم سعاد تشعل الفرن كل يوم في الفجر لتخبز وتطهُو الطعام.. 
ثم تطلبُ من وردة» عند عودتها من المدرسةء أن تنظف الفرن وتجرف الرماد. 
فكانت وردة تقوم بعملها بهمة وحماس» كعادتهاء ثم تخر مسرعةء وقد 
غطاها الرماد» لتلعبَ مع صاحباتها في ساحة الدار» دون أن تغتسل أو تبدل 
ثيابهاء لذلك سماها أهل القرية «أم الرماد»! 
وقفت وردة أمام'الحكيم وقالت له» وهي تحاول التقاط أنفاسها: 


«أنقذني يا عمي لمان من زوجة ابي»! 

أخذ عمران بيد وردةء وأجلسها في ظل الشجرةء وقدم لها كوبًا من الماء.. ثم 
جلس إلى جوارها يستمع إلى قصتها. 

شربت وردة الماء بسرعةء ثم قالت باندفاعها المعهود: «إن زوجة أبي لا 
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تحبني.. وتعاملني بمنتهى القسوة. حتى إنها تركتني اليوم في 
اتی دوخ کا قَهَرَبْتُ من فوق سطح الدار وأتَْتٌ إليك لُنْقدّني.. 1 
رَمَتَ الحكيم كتف وردة وقالٌ لها : «مهلً.. مهل.. احك لي ما حدث بهدوء.. 2 
كيف عَرَفْت أن زوجة أبيك لا تحبك»؛. 8 
قات ورنة: تھا نکی باعمال کاقةہ مدا اتک ان 


صاحباتي في المدرسة». 


سأل الحكيم: «وما هي تلك الأعمال الشاقة 
التي تكلفك بها؟». 


ردت وردة بسرعة: «أمَرَتّني 
هذا الصباح أن أطعمٌ الدجاج ثلاث 
موا کی اسا نای رک 
وا اة 

قاطَعَّها لقمان قاق دلتنگه 
س ی الدجاج.. لماذا 
ت أن تطعميه ثلاث 

ن ااي فی ذلك 


ضرر علیه؟! 
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أظرقت ورڈ وقالت : «في المرة الأولىء وضعب لهم نصف كمية الطعام 
المفروضة.. فأمرتني أن أذْزْل ثانية وأَنْثْرَ لهم الباقي. . ولكني نسيت أن أسقيَهم 
مركتي أن أعىد مرة قالكة وأ لهم ماء للتقري»: 

فتك المكيم وقال آي إثك أفختك الداع سرة واخدة.. على فلات 
موا 

هة وردة زآسها رافق دون آن تنطق.. فسألها الحكيم: «ولماذا كنست 
الساحة مرتين؟». 

اد ڪل وردة. وت امسوت ساقت قات تماقا ساد فد نتيا 
في الصباح.. ڈ ثم دَخَلتّها لألعبَ مع أبناء جيراننا.. فكنا نتقاذف بأعواد الذرة 
وكيزانها الجافة. فامتلأت الساحة قشا وترابًاء فطلبَثْ مني اھ انها مج 
Jen EBÎ Es E SEN,‏ 
و اة مو كوه فأمرتني اخ أعية تھا 

سكت الحكيم ولم يُعَلق.. فقالت وردة باعتذار: «الحقيقة أنني كنت أستحق 
قل ولگ آلا کے آخما قذئل بها سجاه وقمک لها معلمة تساعدُها في 
دروسها.. وتسمح لها أن ¿ ٿڃلس قي حجرتها طول اليوم: . ولا تکلفها..» 

N aT‏ .. لماذا تجلس سعاد في غرفتها طول 
اليوم؟:. الچ آلا تيأ ن تلعب معكم في الساحة؟».. 

ردت وردة بحماس: «طبعًا تشعرٌ بالمللء انا یا وا ی 
لكنها تعاني من مرض يمنعها من السير إلا بمساعدة أمهاء. لذلك تتغيبُ كثيرا 
عن المدرسةء وتحتاج لمساعدة المعلمة.. وتقضي وقتها في حجرتها. شيا 
أمها التطريز والحياكة. وتَعَلْمُّني آنا أيضًا. ای ای نے م ااه 
وقد طلجت مني اليوم أن أرفى ثوبي قبل أن آخذ الغداء لأبي في الحقل.. لكني 
رفضت» وصعدتٌ إلى غرفتي» وأغلقتُ بابهاء ولم أستطع فتحها 
لاقف م قوق الساع إلى جوت راتت رقف إليك تفن * 

سكت الحكيم قليلاء فقام عمران وأحضر لوردة كوبًا من الحليب وفطيرة 
mm‏ 


به قش قال اقا «يبدو لي أنك أنه ٠‏ هة 8 8 3 2 ¥ 
اقا وا ساف ا ي E‏ 0 8 
قالت وردة بسرعة: تشع .نعم. اها ب ةشه .ولیس 
لها أصدقاء.. هل تظن أني فتاة سيئة لأني لم أضادقهاء ولم أجلش معها في 
سجردیا . هل تظن..» 


ادا لقمان لوردة کي ڌ تتوقف عن الكلام.. 
ش قال لوا ماتظری اقتا سوق اق ملك اقسا شوگ یایرف 2 
نرى ما الذي عليك عمله بعد ذلك». 
«كان يا ما كان.. في سالف الزمان.. فتاة صغيرة اسمها أم الرماد.. ثَوْفْيّثُ 
ھا قورع یرخا آہرا آخر تھا ہنا صعیرة تی شی غمرها اکم کروی 
الأب وعافت آم الرعاد حم توجة أبيهاة 
«تقول الحكاية إن زوجة الأب كانت تسيءٌ معاملة أم الرمادء وتكلفها بأشق 


الأعمالء في حين تجلس ابنتها في غرفتها طول الوقت... وذات يوم» دعا الملك 
أهل المدينة كلهم إلى حفل راقص في قصره. فَذَهَبّثْ زوجة الأب مع ابنتهاء 
وتركثْ أم الرماد وحدها في البيت». 

قاطعته وردة قائلة : «أعرف هذه القصة..إنها قصة سندريلا.. وقد قالت لي 
صاحباتي إِنها تشبه قصتي». 

قال الحكيم: «هذا كج إقب ا هقيا قك هماقا حح إن عة سحر ية 
معناها باللغة العربية أم الرماد. فقد كانت سندريلا تَخْرٌْ» وقد غطاها الرمادء 
لتلعبَ مع الدجاج والعصافير في ساحة البيت» بعد أن تنظف المدفأةء ودون أن 
فقس ای ید ا قا 

و و . وربما كانت الفتاة الأخرى مريضة مثل 
سعاد.. فکانت اَم الرماد تقو م بالأعمال المنزلية بدلا منها». 

أكمل الحكيم: «وربما رفضَت سندريلا۔ أم الرماد - أن تذهبَ إلى حفل الملك في 
أول الم ثم ندمت بعد أن غادَرّث زىجة آبيها البيت.. فجلسث تبكي وتبكي. 


سکن العف ليوا فاا 'الحجين فقيس لها امي القاعرة والحرة 
الذهبية والخيولء وأرسلتها إلى الحفل». 

أطرقث وردة وهي تقول: «وربما رفضث آم الرماد ۔ سندريلا أن تنزل من 
فر ققها لتقن اة وچپ الذي أحضره مندوب الملك.. ثم تَدمَتْ بعد 
ذلك» وقفزت من فوق سطح البيت.. وقزنف. واس فاتضحَ اة مناسب لها. 
فتزوجها الأمير». 

قال الحكيم: «مثلما تفعلين تمامًا». 

قالت وردة: «نعم.. نعم.. ففي كل مرة تطلبُ مني الخالة أم سعاد أن أَقومٌ 
بأي عمل» أرفض في أول الأمر.. ثم أعود وأندم.. فقد طلبَّتٌ مني بالأمس أن 
احفر لے اة هج ابو ولکني رفضت.. ثم کمک ووسوتها لن تسم 
لي بإحضارها۔ لکنا گات قد آرسکھا معن عمي.. فصعدت إلى غرفتي» 
زی آبکي تھا حر مکی مق زیاراف: آلا تری بعس اقساق آنا ونی 
من زيارتك؟». 

قال لقمان: «أرى أنك أنت التي حرمت ذفسك من زيارتي». 

زت ور ىة راس ها مى اقش یگات قى انتھت من أل الفظيرة ورقف استه ادا 
للعودة إلى دارها. . فسلمت على الحكيم وعمران» وشكرتهُما. .ثم قالت بعد تردد: 
فولكن. أل حرش يااغمى لقان أن الحالة آم سحاد تحاول داقما أنسة 

ضحك الحكيم وقال : «في الحقيقة. .إنني لا أرى إلا فتاة صغيرة اسمها وردة.. 
مها آ ناکون اسع فاة کی القریة کلهاء لگتها قداو ل آم 
تتعس نفسهاء. وتبحث دائما عن مشكلة تشتكي منها». 

فكرت وردة قليلاء ثم قالت: «نعم.. هذا ما راه أنا أيضًا». 

ثم انطلقث تجري نحو دارها.. لتساعدَ الخالة آم سعاد في 
إعداد الطعام.. ولتكون في انتظار أبيها عند عودته من 
الحقل وقت غروب الشمس. 


گا الك ماقا والامطار زوو وضو ك الرعد يضم 
اذاق ركان الكي لقمان يجس مع تلميذه e‏ أمامٍ الموقد 
مشريان الشاي وقجاة انققح باب الكىخ» ونتخل مسجوة وهى يفطل ماءُ 
وَيزْتجف من البرد. 
قامٌ عمران وأجلس مسعودًا مكانّه أمامّ الموقد» وساعدّه في خلع ردائه 
اة عواة وفيا ك ق 1 عا ماغدا 
مشج مسحوة اتواه واقال؛ ساقس لقماق إن مولاى الاير ناد بويك 
الآن» لآمر مهم وعاجل». 
گان سعد فگی پیا یل مرافقا للأمین قدا کماگان آبوه من قبله 


مرافگا لوال الآ سیر الکن کداہ علی مکش آییه کان رجلا اسا ا برعم من 
لون قي خد قاء ولا تور من تکلیقیم جما شق غلیم 
قال عمران وهو يصب صحنًا آخر من الحساء لمسعود: «يبدو عليك التعب 


الشديد.. كأنك لم تنم منذ زمن». 
قال مسعود بإعياء: «هذا ما حدث قفعلاء. فقد أرسلني الأمير شاد مساء 
البارحة إلى الأمير صقوان ن¿ ليدعوه إلى رحلة صيد ثم أمرّني أ أن خر معهم قي 
تلك الرحلةء ثم بعتّني الآن لاستدعاء عمي لقمان. وتَوَعَدني بالحبس في جب 
القلعة إذا لم أرجِعَ قبل الليل. .لقد تركتٌ مجلس الأمير في الظهيرة »لكني ضللت 
فی اق ااا حت قرو اسوم 
قامٌ الحكيم وهو يقول لمسعود: «ابق أنتَ هنا.. ولا تغادر الكوخ حتى تنتهي 
العاصقة». سف القف بردائته وحمل خرجه: . وكذلك فعل عمران وخرجا... 
أما مسعود» فقد تمدد على الآرض آمام الموقد وراح في نوم عميق. 


مشا رسال العا اتساد إل القلمة كات الاسخة ف خناح رظهو القن 
ساطعًا في السماء.. فرحب به الحرس» وصحبوه إلى غرفة الأمير.. فوجده راقدًا في 
فراشه وقد اصفر وجهه ویدا عليه الجزع..فحیاه» ووقف بالقرب منه صامتا ینتظر. 

فف الام هن حا بإشارة من يده» ثم قال للقمان بصوت واهن: 

«أنقذني أيها ا . قالسم يسري في دمي ويقتلني». 

تنهد الأمير ثم أكمَل: «خرجت للصيد مع الأمير صفوان» وفي أثاء الغداءء 
خدعني وسقاني شرایًا مسمومًا.. فإذا لم تعطني ترياقا يشفيني.. فسوف أخوث 
قبل انقضاء يوم الغد». ,ٍ 

سأله الحكيم: «لماذا أنقذك من الموت؟.. هل تستحق الحياة حقا؟» .. 

رف الأمير بغضب: «كيف تسألني ا ق الحياة؟!!.. ألا تعرف من 
أنا.. أنا الأمير شدّاد.. سيد هذه القلعة» وحاكم هذه البلدة..» 

قال لقان بهدوء: «ما دمت سيدا عظيمًا.. فلابد أنك لا تحتاح إلى مساعدتي.. 
سازگت دن آمو إلى مسکتی. وان مجك اتی 

هتف الأمير بيأس: «انتظز..لا تذهبْ..فأنا في حاجة إلى ترياقك..وشعبي في اشد 
الحاجة إلى بقائي حاكمًا..ألاترى ماقمت به من أعمال مجيدة في سبيل البلاد؟» 

سأل الحكيم: «وما هي تلك الأعمال العظيمة التي 
ا 


أحهد الأشن قکره» ڈ ثم قال: فقث برجا 


جديدًا للقلعة» وحفرتُ حولها خندقاء 
وذرعة أصتاقا فة من الناكية. < 
وجلبتُ خيولا أصيلة لفرسانيء 
وکسوتهم بثیاب من حریر..» 

قاطعه شان اقا ت 
جرخا لتزاقن مه آهل البلدةة 


وحفرت خندقا لتمنعهم من الوصول إليكء 


وزرعتَ فاكهة لتأكلها.. أو تتباهى بها أمام ضيوفك» وكسوب فرسانك حريرًا في 
خن ليخد القاس ونا يخمهخ من اليرد. ل أن أن لحا من أهل البلا أو 
فرسانك ومرافقيك» يحبك» أو يتمنى شفاءك». 
جلس الأمير في فراشه وصاح: «إن رجالي يعرفون فضلي عليهم» ويتمنون 
أن آغیش إلى الاب گاان امل البلاد يحبونني.. ويصطفون كل يوم ليحيوني 
ويهتفوا باسمي». 
هز الحكيم رأسه وقال: «ليس هذا بدليل على حبهم لك أو رغبتهم في شفائك». 
أست المي رأسة على الوسائك هن جذية 
وقال: «إذن.. استدع من شئت من العاملين في 
القلعةء واسألهم.. لحتأك بنقسك». 


9 قال الحكيم: «اذا اریت a‏ تاک اش من 
/ مقدار حب الناس لك وسعادتهم بحكمك. 
.4 


فتعال معي نتجول في البلدة. 
ونسألهم دون أن يتعرفوا عليكء وأنا 

على يقين أنك لن تجدَ رجلا واحدًا أو 
امرأة أو طفل يحبك, أو يتمنى أن 
تعيش يومًا واحدا». 

قال الأمي بتردد: «لابد أن هتاك 


من يحبني». 

۸ قال لقمان :إا وتا 
\ ۴ 2 1 

EE‏ | واحدا يحبك ویتمنی للك 

الحياة.. فسوف أصنمُ لك ترياقا يشفيك 
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# ا ان نعثر على من يحبك ويحزن لموتك.. 
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الحكيم بالخروج خلفه. لکن عمران جذبه من طرف ردائه وقال له: «اترکه 


حتى لا يتعرف عليه أحد.. وخرج من باب سري في أقصى الغرفة..وهم 


الصسوف الخكن. واف 


فقام ولبسَ رداءَ من 


افق ن مخ 


لمصیره کسی لقف مخ آدا, اكه ١‏ كق اتا ان 
الحكيم بهدوء: «انتظْ حتى تنتهي جولّنا.. لعلنا نجدُ من يحزنُ 
لموته».. ثم خرج وراء الأميرء وتبعه عمران.. فهبطوا سلما حجريًاء وساروا في 
ممر تحت الأرض» أفضى بهم إلى فتحة بالقرب من سور القلعة. 
كانت معالم المدينة تبدو واضحة في ضوء القمر» فساروا صوبهاء وفي 
الطريق اقا بشابین عَائدَيّن من الحقل. الها الطكيم عن اكم البانة 
فقالا: وقجن تقمية هداد آللى لا يرجم لأ شر امنا رين العمل اى مار غه 
دون أجرء ويتمنى أهل البلدة كلهم أن يتخلصوا منه». 
التفت الحكيم إلى الأمير.. فرآه يطأطىٌ رأسه وينظرٌ إلى الأرض بقلقء فأخذه 
من يده وسار به في طرقات المدينة. 
وسل اافلافا إلى ساعا الت فی بها عتا من الام تسام 
لساتهن قان عن الآمون شالك إعدامى ات وجل غالب وأيتكها اة 
«يستولي على طعامنا ويعطيه لخيوله».. وأكملت ثالثة: «ليته يموت فنرتاحٌ 
سن اة 
انكمش الأمير على نفسه» وسار مبتعدًا.. فلحقه الحكيم وشا کا 
فخا عجورا يجلسُ ساهمًا أمام بيتهء فسأله الحكيم عن الأمي فقال: «إنه يظلمُ 
الكبير والصغي, والغني والفقير.. والناسُ كلهم يكرهونه.. وأنا أولَهُمْ». 
وهكذا طافً الحكيم طول البلدة شم ان اکا ن ال 
ويسمع منهم نفس الإجابات. > حتى اقتربّ الفجرء فح ا دخو القلعة. وال مق 
شداد يمشي وراءه. بجر قدميه ويتعثر في سيره من شدة الضعف والخجل. 
تجول الحكيم داخل القلعةء َه عمران والأميرء وكلما التقى بأحد من 
سرا الاما بوا اغا ت اہی اترا نھ پوچ ا 
ولا يأسفون لما أصابه. 
عاد الثلاثة مرة أخرى إلى بوابة القلعة.. فشاهدو! قائد الحرس يخرج خائفا 
مضطربًا. فاعترضه الحكيم وسأله عما به» فقال: «لقد اختفى الأمير» ولا ندري 
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إن کان قد مات أم اختطفة أعداوؤّه.. سأكونْ أسعد الناس لو مات أو اختفى إلى 
الأبد.. ولكني أخاف أن يعودَء فيعاقبُّنا لأننا لم نجِتَهذْ في البحث عنه وإنقاذه». 
القفة الك إلى ايى هداد . فوجده ف خا ایی عى الت 
وأسند ظهره إلى السورء ونظرّهُ مُتجهٌ نحو الشرق» يَرْقَبُ ظهور الشمس. 
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في تلك الأثناء. . کان مسعود قد استيقظ من نومه وخرچ من الكوخ» فوجدَ الجو 
صحواء والفجر قد اقتربَّ .. فانطلقٌ يهبط الجبل ويجري نحو القلعة. .فوصلها قبل 
شروق الشمس بدقائق قليلة..ووجدَ على بابها لقمان الحكيم وصحبه. 

سال :سوت دق «کیفت ال ال میرگ 

قال الحكيم: واا 

قال مسعود بارتياح: «الحمد للّه». 

دب الفط اط شى امي فهب اقا وسال سود سل اقب الأفير حل 
تحزن لموته؟». 

لم يتعرف مسعود عليه» فرد ببراءة: «نعم» سوف أحزن لموته». 

سأله عمران بتعجب: «گیف تحزن لموته وهی ظالم؟!.. ألا تذكر 
معاملته لك؟!». 

قال مسعود: «أذكر ذلك طبعًا.. ولكني سفق ية آل سوک وی الي 
وأتمنی أن يعيش حتى ينصح حالةُ ويصبحَ عادلا مثل أبيه». 

في تلك اللحظة.. نظرَ لقمان إلى الشرق» فرأى الشمس تظهرٌ بالتدريج من 
الأفقء ثم نظرَ إلى الأمير شداد.. قَنَكسَ الأمير رأسه وقد طغى عليه شعور قوي 
بالندم والخجل.. 

وسار متعثرا حول السور, يتبعه الحكيم وعمران. . فدخلوا من الفتحة 
السرية» وعبروا الممر» وصعدوا السام الحجري.. حتى وصلوا 
غرفة ة الأمير. 

اتجه الأمير إلى فراشه و عليه.. أما الحكيم» 
فأخرّ من خرجه أدويته وأدواته.. وأ اتراق 
وقدقة إلى الأعير فخنارك وهو ل يجرو على التظد 
قى ميتي اكيم 

ترك لقمان وتلميذه الغرفة في صمت.. وغادرا 
القلعة عائدَيّن إلى الجبل. 
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اساق خسان مک AEE Pa r‏ 
ونشاطء في تنظيف الموائد وخدمة الزيائن. ا حتى حا وقت الظهيرة اناد 

اق سان یا ف ادالاس تادا ای شل کالرف الت 
ونفقات دراسته.. كان في الثالثة عشرةٌ من عمره» لكنه كان ضئيل الجسم 
يہدو أصغر من سنة. كما كان ضعيفا لا يستطيم الذفا ع عن نفسهء لذلك اعتاد 
أن يتحمل الزجر والإهانة بخضوع واستسلام. 

ادرال ساق مر عر الوا اسر فان زر وہ ا اف ای 

ا 

it oT 

قال حسان: «مساء الخير يا عم كرم».. رد الرجل التحية بهزة من رأسه. ثم شار 
بيده إلى إحدى السلالء قتناولها حسان قي صمت» وسار بها نحوشاطئ النهر. 

على الشاطئ» راح حسان يتمشى حيناء ويجلس حينا.. ويبيع السميط 
والجبن لمن يتمكن من الوصول إليه من المتنزهينء في غفلة من البائعين 
ا 
یری ااا جرا کاقوں شا کا ودام شک اساسا 
ببطء.. وهو يتلفت حوله. 

كان الحكيم لقمان مشغولا بالحديث مع تلميذه عمُران.. وبعد مدة» رفع 


رأسهء فرأى حسان حاملاً سلة السميطء فقال لعمران: ek as ee‏ 
سمیطا وجبنًا؟». . رد عمران: «ونشربُ عصيرا من المقهى القريب». 

أشارَ الحكيم بیده» فاقترب حسان بحذر. ووضع اده گلۍی الو . لکنه 
سَّمعّ صوتٌ غلام يقول له بحدة: ا خن ها لقد شار هذا السيد لي أنا». 

في الحالء حمل حسان سلتّه وابتعد فتقدمّ الغلامٌ مكانهء بوش لكيام 
الحكيم. :راح ETT‏ بضاعته. 

قال لقمانْ للغلام بغضب: «لقد اشرت له.. فلماذا طردته»؟! 

تفرس الغلام في وجه الحكيم ولم يرد..فقد اعتادَ أن يبطش بحسان» واعتاد حسان 
آ تو ھآ ست ھور لادم آن سن سآن پک سق سما 

وجه الحكيم كلامه إلى حسان قائلا: «لماذا تركت حقك وهربت؟.. تعال 
هنا..إننا نريدٌ أن نشتري منك أنتء وليس منه». 

تقد حسان بتردد» لكن الغلام لو بيده في وجهه مهددًا. .فتراجع إلى الوراء 
بسرعة.. حتى اصطدم بالشجرة» وسقطت السلة إلى جواره على الأرض:. وعاد 
الغلام ترفن بضاعته. 

قال لقمان لحان رقعال. لا قهرت قاهار حصان 


إلى الغلام وقال بخوف: «سوف يضريُني». قال 
الحكيم: «وماذا لو ضريك؟.. إن الجبنَ والخوف 


ثم التفت إلى الغلام وقال له:«ألا تعرف أنه أقوى منك؛. وومكنة ی غك 
ثم عاد وخاطبٌ حسانا قائلا: : «تقدم..دافعٌ عن حقك.. لا تسم له أن يهزْمّك». 
حمل حسان سلته وتقدمّ.. ووضعَها أمام الحكيم وعمران.. فلم يصدق الغلام 
ما حدث. . فضربًّ الأرض بقدمه» وَدَفْعَّ حسانا في صدره. 


هم حسان مالتراجم. لكنه استجمع شجاعته وَقلَدَ الغلام. لقو اون 
بقدمه» ومد يده کأنه يَذْفَعهُ في صدره» لکنه لم یجس على لمسه. 

بهت الغلامء وتراجع قليلاً.. فقال الحكيم لحسان مشجعًا: «أرأيت كم أنت 
قوي؟.. لا ڌ تترك حقك أبدًا. خف آبذا. احرف هو الوخسةة 

شعرَ حسان بالانتعاش, فأخذ نفسًا عميقًاء ثم ابتسمٌ لأول مرة. ووقفَ 
عرض سمیطه. . وهو ينظر إلى الغلام من حين لآخر برف عينيه. 

أما الغلام» فوقفَ مندهشًا إلى جوار زملائه البائعينء الذين تجمعوا لمراقبة 
و ی 

شترى الحكيم سميطا وجبنًاء وطلبَ من حسان ان بضر ایسا وبين مق 

سی مالین کروی . ثم قال له: «ما رأيْكَ لو تَحَشيّْت کک خا ما 
فمن خا تدخا مها عع غتع اتات ية محا ل ومگافاءٌ فی یاک 

ققازل سان الققود اة وأهو إلى الفقهي. قر عك حاما کین من 
القسیں۔ اسا آتن اتم روف رگا فاا اسک پڑسنی بی قاق 
السلة على كتفه.. وأمسك قرص السميط المحشو جبنا بيده الأخرى.. ورا 
يمشي بتمهل أمام البائعين. والمتنزهين. وأصحاب المقاهي والدكاكين.. وهو 
پاگل وياقرن.. يعتمت لأرل سا في حباقة بمذاق الظام والقراب السخوج 
بل الشجاغة والكرامة. 

في نهاية السهرة, قامّ الحكيم وتلميذه لينصرفا.. 
فشاهدا حسانا في طریقه إلى بیته» وه يوځ بسلته 
الفارغةء وَيْقفز ويَخْجل بمرح» ویبتسم اس 
ويحييهم. وشي اقفسةإاضوت هامس: «الخوف هو 
الهزيمة.. والجبنُ يولم أكثر من الضرب». 


(سامينا 


سارت القافلة بين القرى والحقول حتى نهاية الواديء ثم 
توغلك فى المجراء في طزيقها إلى «راحة الس قي مواد 
البان». عندئذ التفتَ عمران إلى معلمه وقال له: «علمتٌ أنك لم 
تزز واحة انى مک قى سر أك رآقه هن ساك روكة الها 
وال أبثاتهاء. فهلا ددني عن تلك الزيارةة. 
قال الحكيم: «كان السيد عبدالسلامء وهو من رجال الواحة المشهود لهم بالعقل 
a‏ قد آرسل رسو يدعوني لزیارتهم» »لبحث أمور يلرم أن أراها بای 
صمت لقمان فترة وهو يتأمل اتسرام من حوله» ثم راح يسترجم أحدات 
واه الأعي رة الي تيمها على عمران.. منذ اللحظة التي وصلث 
فيها القافلة إلى الساحة الرئيسية. 
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فوجِىٌ الحكيم وهو لا يزال على ظهر الناقة بالأضواء الكثيرة المنبعثة من 
سايم الي المتكفرة فى الساحة وبصهاج الباعة تشين وق 
الناس والحيوانات... وصدّمت عينيه اللافتات المنتشرة فى كل مكان تدعو 
الناس إلى زار5 معان اوھ وچ ی اء أنواع البضائع المختلفة. 

قق الحقيم الماح وسار قحو القيع القئ تعبط به الماقين. شر ق 

لار قارساق السو یرون ارف ودای ایا پا تامسن 
هيا يا کامي. . أسرغ يا جابي..» وهكذا. 

تفج لقان من هة لاسما ول وتز ایا ح وهل إلى بسحا 
السيد عبدالسلام. 


گان المضيف ف دعا رجال الزاعة كلهم اللقرحيب يصسياه اقل لقان 
يتوافدون لزيارة الحكيم حتى تقدم الليل» فانصرفوا جميعًا إلا عددًا قليلا 
من خلصاء السيد عبدالسلام الذين اجتمعوا خصيصًا ليبحثوا معه ما آل إليه 
حالهم. 

بدا لقان الد وة قاتا احق يها السادة أن جضن عاداتگم ق قفیره 
فلم يعد أبناؤكم يقومون على خدمتكم وخدمة ضيوفكم كما اعتدتم أن تفعلوا. 
من قبل». 

أطرق الحاضرون» وقال السيد عبدالسلام معتذرًا: «نعم أيها الحكيم» فالتطور 
الذي صاب ا که کت کثیرا من عاداتناء فلم يعد أبناوًنا يشارکوننا 
مجالسناء وبالتالي لا يقومون على خدمتنا». 

لیم الست على آفس .سى قطكه اة الخاسرين فاا ةا مانا 
أن فهك عق وق هراك ق 


فقال رجل آکن «لق بدا هذا الاآمی مد سذوات عديدة مما أضجحخت واحة 


الحنظلء المجاورة لناء ملتقى للتجارة والمواصلات» فزادت ثروة أهلها». 


ي بافتحوإو! إلى واحتفا یدرو ساتیندا روشا رکو نتا فی تیار تنا 
وكلما كثرت أموالهُم زادَ تسلطهُم علينا وتحكمُهُم فیا». 

أكمل السيد عبدالسلام الموضوع قائلا: «أما مصيبتنا الحقة ففي أبنائنا 
الذين لا يعترضون على تحكمهم في مصائرناء بل يعتبرون بطشهم جرأةَ 
وإقدامًا يستحقان الإعجاب» فيقلدونهم معتقدين أنهم بذلك يكونون أندادًا لهم. 
لكنهم لا يتشبهون بهم إلا في المأكل والملبس» والظلم والعدوان.. ففقدنا كل 
أمل في التخلص من سيطرة واحة الحنظل على واحتنا». 

قال الحكيم بان اا أنكم قد فقدتم أسماءكم أيضا.. فما هذه الأسماء 
الغريبة التي ينادي بها الصبية بعضهم بعضا؟». 

قال أحد الحاضرين: إنها أسماء سهلةء احترذاها لأبنائنا حتى يتمكنْ أهل 
واحة الحنظل والغرباء الزائرون من نطقها». 


قال الحكيم مستنكرًا: «وما العيب في الأسماء الصعبة 
الى ١‏ يکيكن الغراة سن تطعهات إتها انگ 
فیها شخصیاتکم.. کیف تهجرونها؟!.. کیف ° 
تصتبدلونها بأسفاء لا تعني لكم شيا لمجرد أن يتمكن 
الآ خرون من تظقها؟». 
أطرق الجميع مرة أخرى.. حتى قال السيد عبدالسلام: 
«ليتك تدلنا على مخرج مما نحن قيه من ضعف وهوان». 
قال الحكيم بعد فترة من التفكير: «أرّى أن تعودوا إلى أسمائكم وأسماء 
آباتگم: غپروا آساء آظقالکم السغاي سموهم سد وزد اوخا وطارق: 
سموهم جعفر وعبدالرحمن والقعقاع. إن ذلك سيغير أحوالكم.. ربما بعد عشر 
سنوات» وربما بعد ذلك.. لکنها ستتغیر بالتأکید». 
تعجبً القوم وأخذوا يسألوته: «ما دخل أسماء الناس بما 


ا 
ر ۴ ننتظرٌ عشر سنوات؟!.. إننا نرید حلا عاجلا». 
0 لکن الحكيم ظل رد بإصرار: «ابدءوا اتغاء 
١ @‏ 


أبنائكم.. لا أجد لكم حلا غير ذلك». 
في صباح اليوم التاليء انی اشاق بان 
صاحبه فوجدً امرأة جالسة بالقرب من الباب متلفحة بشال سود 
بالء تحت تحتضن صبيًا في حوالي الخامسة من عمره. 
ena‏ واقفةء واستأذنت الحكيم أن تس 
وهو في طريقه إلى الساحة.. فسارّت» وسار 
ابنها إلى جوارها ممسكا بشالها. 
الت ارات دای خبابة 
۴ 2 أصنع الحصر والتضجاد. 


وهذا ابنی حباب». 
(NS‏ بني حباب 


ا الک داعا خبابا لمصافحته» فانكمقً الصبي, السا ورات 
وغطی وجهه بطرَف شالها. فقالت المرأة: «إنه خجول يخشى الناس.. فهو 
مسنالم مظلني .لقد كان أبوه أمهر صانع للسجاد في وادي البان اکت ,که وقي 
تیا کا ن حَبابٌ في الثانية من عمره». 

اا «رَحمَةُ الله وعوضّك خيرا بابنه». 

تالت اة بخردد «هذا ما جئتك من أجله. فقد سمعتك تنص آهل الواحة ۰ 
اقاس اء آیتاکم ست ذل لساري الاتضوء رها اا اةسس ٣“‏ 
ابني خخا مهضوم الحق.. فماذا أسميه؟». ٠‏ : 


e es 


قال الحكيم: «أطلقي عليه اسمًا تحبيدَةُ وتفخرين به.. اسم شخص تتمنين أن 
يصبخ ابذك ضورة له.. اسما أصيلا من أسماء قومك»: 


* % * 


كانت القافلة قد أفتريت من وأاحة السدذر عندما أنتهى الحكيم من سرد 
قصته .وانشغل بعد ذلك بمقابعة الطريق. حتى توقفت القافلة في ساحة الواحة, 

فتساءل عدزان وهو يهم بالهبوط من فوق ظهر الناقة: «ترى.. ما الاسم الذي 
اختارته الخالة س لابنها؟». 

واقف. لقان وقمران يتاماأن الساحخة فوجتآهاً شما رآها چ فنقڈٌ 
عشر سنوات» الزحام نفسه والضجيج نفسه فقال عمران: «يبدو أن أحوالهم 
لم تتغیل». 

اتخذا طريقهما نحو النبع.. فمرا ببستان صغير يبدو أخضر وأنضر مما 
حوله من البساتین» یحيط به جدار منخفض. فقال لقمان: «هذا بستان حديث. 
فمن صاحبه یا تری؟». 

ردت فتاة صغيرة كانت تجلس في ظل الجدار ممسكة بيد أختها: «إنه بستان 
فقو ووغه بخقسة ذوین مساغة8 من آذه 

قال الحكيم: «لا أذكرٌ في الواحة رجلا اسمه عنترة». 

روت الفا بتكو بات ابن جارك الخال حاب وی کی فی عجر آکي 
لكنه أقوى وأشجع من الرجال». 

أقبلت حبابة من داخل البستان مرحبة بالحكيم وعمران» وبسطت لهما 
خض اقات لالتخا قد مته قم واقحة لها ماق بارا وها ف 
ثمار المشمش. ثم جلست مرفوعة الرأس وقالت: «لقد غيرتٌ اسم ابنيء أسميته 
منتزة» وكلما سألئي عن هتا الاس القريب» روي لة سيرة عتقرة بن شاد 
وحكيتٌ له كيف كان أَبيّا رفض الظلم والهوان.. كيف كان كريم النفس» عفا 
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عن قومه الذین سلبوه حریته وحرموه من 
الالقماب أي خحارت من ورد ع ك > 
الغزاة والمعتدین. گنت أقصرُ علية قصصض 
سخائه وشهامته. ثم أختتم حكايتي بأنني أتمنى أن يصبحَ مثله» في عزة نفسه 
وشجاعته واقدامه». 
بدا على وجه الحكيم البشر والسعادة.. فتابعت حبابة: «ليتك تراه يا عمي 
قمان:. لق كان لهذه الحكايات أثرٌ عظيمٌ على أخلاق ابني وسلوكة.فقد أصبةَ 
لا يحتملٌ الظلم والإهانة لنفسه أو لغيره.. فقد رفض أن نبيمٌ الحصْر التي 
ك 
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نصنعُها بالثمن البخس الذي فرضَّه علينا تجار واحة الحنظل. . وعندما أراد 
أن يزع هذا البستان الذي وَردَهُ عن أبيهء لم يسمخ له أهل آلواحة بشق قنوات 
الي من بساتيتمم إلى بستاتة.. فگان يحمل دلا الداء من التبع إلى البستان 
عدة مرات کل يوم ويعمل طول النهار وحده. . ثم يبيتٌ فيه ليحرسّه في الليل.. 
بالرغم من سنوات ت عمره التي لم تتجاوز السادسة عشرة». 

أست حبابة مرها إلى الصار زقالت بقتة اما الان ققد تحسك آحراة 


کقیزا: اسع امل الراسة بتر موتا ریخد روخنا حتى إنهم مدوا قنوات الري 
إلى آرضنا دون ا ن نطلبَ منهم و ادوا في اقام خا لذا وأا الان ن بيع 


خضري بالسعر الذي أحددةء ويعرفني أهل الوادي كله باسم أم عنترة». 

انصرف الحكيم وتلميذه بعد أن ودعا حبابة.. وخارج البستان» كانت 
الصبية الحمابرة ما زالت تجلس مع أختها في ظل الجدار. فسألها الحكيم عن 
اسیا فقالت: «اسمي فاطمة.. وهذه أختي E mie:‏ 

وفي الجهة المقابلة للبستان» كان هناك فريق من الصبية يلعبون الكرة 
ويتصايحون: «هيا يا علي. آل پا فشني . ارم يا صلاح الدين.. انتبه يا 
مالك..». 

ابتسّم الحكيم راضيًاء وقال لعمران: «يبدو أن أحوالهم قد تغيرت أكثر مما 
كنا نتصور»... ثم تابعا طريقهما إلى بستان السيد عبدالسلام. 


المدفع من البرج» فأدى القرسان التسية ميرف .ثم عادوا إلى القلعة يشود 
سوا الراية كما خرجوا منها. 

اختفی الفرسأن داخل القلعة رأغاقت الوك وساة السگوی. ود کت 
القافلة ببطء وقد سَْطَرَ العجبُ والدهىشة على ركابها. 

توقفت القافلةٌ مرة شر لقضاء الليل في مركز حراسة الوادي. وجه 
الركابُ في الساحة حول الحارس العجوز الذي يقيم في ذلك المکارن متدذ ومن 
بعید.. وراحوا یسألونه عن المدينة المهجورة وقلعتها العجيبة. 

حرك الحارس النار بحود في يدهء ٿم ملا آكوابَ الشاي» فقام عمران وبعض 
الشباب يحملونها إلى الركاب الذين بچلسوا مترقبین. .يسمعون القصة من أولها.. 

فال اتمارسن كات فك افا فيا مص عرف باس فة الضرن. 
وكانت المدينة المهجورة يطلق عليها اسم مدينة الصوان» حتى حاكمها كان 
ا ام 

وقد اعتاد أمراء الصرّان أن يختاروا وزراءهم من عائلة اشتهر رجالها 
بالعلم والحكمة فسارت أمور القلعة وعدي عل خير سال ا EE‏ 


يستشیرون وزراء‌هم في کل صغيرة وكبيرة ولا يستبدون برأيهم أبدا. 

بعد وفاةالآمیر قناع تول ى الحكم ابنه المي صفوان, الذي كان يق الصدر 
قاسي القلب ومغلق العقل. فبداً عهذه بإعفاء الأستاذأبي الأشود-وزي رأبيه من 
منصبه»ء وین نا منه وزير اآخر من نفس العائلة اسمه أب سغْدّة.. 


N. PEEL‏ شما إلى «وادي البان» واشتری نمکا TS‏ عاش 
فيه يزر عأشجار النخيل والزيتون» ويكتب تاريخ مدينة الصوان وقلعتها. 
آما الوزير بى سعة ققد قاسی عامین گامليق مق ورعونة الأمين صقان 


برأيه لا يقبل أن يعارضه أحد. ولا يرج عن قول قاله أو قعل فعله مهما تبين 
رار ویعاقبٌ من بدي ریا مخالفا لما بریده هو شخصتیا. کی 
يئش الوزير وأعيته اليل قتتاق إلى عام شمن يعيش على الجبل الشرقي 

اسما 'المكيم أقسان ايسشى كسا عقا الوزام مق ساظلة أن قطن کد 
صَعبت عليهم الا مور». 

عندئذ» التفت عمران الى فاه سند ها لكن الحكيم آشاز اليه آن ببقى 
صامتا ویستمعٌ بهدوء. . وتابعٌ الحارس قصته قائلا: 

«سافر الوزير أبو سعدة إلى الحكيم لقمان, یکی لله ما يعاتيه هی وان 
القلعة باد فنا تسلط الأمير وتعنته. فقال له اليم «یبدو أن أمیرکم 
i a‏ يساعد في الحكم Lêb êi‏ یرید سا مثل الدمى التى 
بها السام عرحان» دة توافقه لی کان ها باقر ور قا 1:: 

قال الوزير: «نع م أيها الحكيم. هذا ما يريد الأمير فعلا». 

فنصحه الحكيم أن ذب آل العم ناقور الوخود اق داكت اا 
لهذه المشكلة». 

سكت الحاو قليااء: وآقرغ سيدا من الشانى قي أكواب المجقمعين حولة:: 

ثم تابعّ قصته وهو يشير في اتجاه الشرق: 

«لابد أنكم تعرفون المُعلم سرحاز ن اقم انی اتق ھپ التین رش ی ما 
الوادي. فهو يصن كل أنوا ع الدقى. a ES E ad,‏ 
الصامتة والناطقة. وقد ذاع صيَه في طول البلاد وعرضهاء.. ويأتي إليه الناش 
من كل مكان ليشاهدوا دما العجيبة. 

غات رالو زیر بیت الیم وی داق اا وتر ر گات یود داف 


ت 
علد المعلم سرحان صاتغ الدمی.. گنه ذهب زاره على كل حال.. عملا 
5 
جلس ابو سعدة مع المعلم سرحان في بيته يراقب الدمى وهي تروح وتجيء في 
قاعات البيت وساحاته؛ ترحبُ بالضيوف ويحيي بعضها بعضا.. ثم خطر بباله 
ار ميب فقا اغف اف نآ ن تاا قت الي امان 
شرح الوزيز مشكلته للمعلم سرحان» وطلب منه أن يصن له' 
۹ دمية تشبهه تمام الشبه». موضكا مواصفاتها 
الدقيقة التي يريذها. 


TT ro E PD e 


بعد أسبوع. عاد الوزير إلى المعلم سرحان» 
كن اد2 الحديدة على فرسه قي اشوا 
القلعةء وها تدخل وحدها من البوابة 
الحديدية گانھا الؤزير الحقيقي.. ۳ رل 
x‏ ادى اليان. 
2 وادې u"‏ 
عاشت الدمية 
الوزير في القلعة 
دون أن يعرف 
فوا لحت قش انس 9 
الوزیر أبا سغدة. وتتكلم وتتحرك 
وتأكل وتشر ب مثله تماما ا 
نفسه ي وزیره. وسر رورا عظيما 
الأمير بوج ا وينحني انحناءٌ 
غظبمة قائلا: وضبا لعي با مولا ی». 


ثم لا يقوم ولا يقعد بعد ذلك إلا 
بإذن المي ويقضي پوه 
dk‏ مبتسماء لا يبدي رايا ولا 
ترک عل قرا ولا یقر ل إل ردم یا سیدی هآو درانعاکید پا واي آی بها 
طبعا أيها الأمير». 
وهکذا تخلصَ ال میں صفوان من معارضة وزیره وتفن ال رز مق اة 
بالقرب من الأ مير. کن عب الاعتراض على سوء إدارة الأمير وقع على عاتق 
مساعد ي أبي سعل5.ء 


لم يحتمل مساعدا الوزير ما وصل إليه حال القلعة 
والمدينة من استبداد الأ مير ااا سعدة له. 
فقررا أن يساف رأحدهما لزيارة الأستاذأبي الأسود. 
ليخبره بماأصاب اب نأخيهء EE E‏ 

ذهل المساعد تھ PT RTS‏ 
أباسعدةیعیش ‏ - کے 
یساسا ۶ 
هدوء وسلام .وکانت 
ا ما 
قاف E‏ 
إلى القلعة ليروي لزميله ما رآه وما سمكة. 

اقا لمساغان ین ا ی ا 
سعدة» فوضعا مکانهما دمیتین شبیهتین 
بوا م اا کم سراق .م ف ای 
ست ای لاسو ۰ 

ساد القلعة هد وء غريب بعد أ ن أصبح 
الوزيز ومساعداه لا يفعلون شيئًا إلا 
الانحناء والابتسام والموافقة.. ثم 
تسرب الخبر إلى قائد الحرس. قرحل 
هوالآخر من القلعة إلى بسقا نٍأبي 
الأسودء بعد أن ترك مكانه مية تركذ الخيل وتؤدي التحية بوجه سار 
وتقول: امرك يا نیئ :وی ذلك استمر الا مير صفوان في غفلتهء فام 
يلاحظ ار ن قاد حرسه وثلائة من معاونیه قد تحولوا إلى دمُى. 

مع الوقت. ذاع سر مى المعلّم سرحان بين حاشية الأمير وحرسه وعماله. 1 

فراحوا يتسللون من القلعة الواحد وراء الآخرء تاركين مكانهم مى تقوم 


بعفلهم وتنحتيء» مبقضمة أو عابسة: حشب طلب الأهيز, ‏ 

وكلما هك رأحدهم القلعة التحق ببستان الأستاذ أبي الا سود. فتوسعت فيه 
الزراعةء وكثرت البيوثء» وحقروا بارا جديدة.. حثى أصبح البستان واحة 
مستقلة تحيط بها أشجار الزيتون a‏ 
افص جنوب وادي البا ن». 

تقد الليل واشت البردء فاقتربَ الجالسون من النا وقد تدثروا بأرديتوم 
اشتعالا... فم ثاب روایته: فقال: 

ا دچ يأر وینهی فیمن حوله دو نأن يذاقشه أح. تو 

ا ا س ا وحده ada gH‏ ` 

i PR E TES N ET 
ارحیل.. نم تفت إلى أقمان وقال بصت هاسي رفي حفظ الله أيه الحكيم.‎ 
الحكيمُ وقال: «لقد كان هذا الحارس مرافقا للوزير‎ 
أبي سعدة عندما قامٌ بزيارتي في الجبل. . کما‎ 

E 


الهَذية 


غادرت المركبٌ شاطئ النهر وأبحرت نحو الشمال» ومر النهارٌء وأقبل 
المساءُ.. وجلسً الحكيم لقمان مع تلميذه عمران وَرْجّلين آَحَرَيْن من الركاب 


کان أحدُ الرجُلين تاجرَ غلال» مساقرا لشراء محصول القمح من البلدان 
المخاررة. عرف عليه الحكيم في البلدة التي ركبا منها المركب, عندما درل 
الحكيم إلى سوقها ليشتري عباءةَ صوفية جديدة. وکان الآخر ايا ضسدة 
پیتی قلي القور و لیا گان پجلن شارا ۶# ر يشترك في الحديث إلا نادرا. 

ظهر القمرُ في السماء فأآخرجَ عمران الطعام من خرجه HY‏ مام 
الجالسينء ودعا الحكيمُ ضَيْيْه ليأكلا معهماء فأكلوا جميعًا.. ثم تمددوا على 
سطح المركب وناموا. 

ولما تقدم الليل. اوسن افازة مَرْكبَهُم على الشاطیء ف في انتطار الفجر. 

بحد فترة.. سَّمعَ الحكيمْ صوت آنينء ورأى الشاب يّهذي ويرتجف كأنه يعاني 

سق‌الصی فقا وأعد له شرابًا ساخنًا سقاه إياه وَدثرَةُ بعباءته الجديدةء وظل 
الي جوارو تى ال عه المي فقخطن قى يذاه القديم, . وناح. 

في الفجرء استيقظ الركابُ على صوت الأذان.. وَبِحَتَ الحكيمُ عن الشاب 

المريض فلم يجدهُ على ظهر المركب» ولم يجدٌ عباءتة الجديدة. وأخبرة أحد 
ايسان أن الشات د غامز المركع فى تسات الليل. 

هي اتا راطا وال ساس شيا ية إلى اتعاطن اق ب ققیفن 
عليه ونسترد عباءتك». ٠‏ 

رد لقمان بهدوء: «لا داعي لذلك» ٠‏ فلا بد أنه محتاجّ إلى تلك العباءة. وإلا ما 
كان أخذّها. وأنا لا أحتاج إليها حقيقة.. فعندي ردائي القديمء وهو يكفيني». 
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التاجر» فعادَ إلى 


مکانه وهو يقول: 
قأمرك. شجيب آيها 
السيد..لماذا تتهاون في 
حقك؟!.. ألا ا ا شاق انق وتعاقبَ المسي ءَ؟!». 

الیم اوا یا ای آھا نای ئی کی وما ساسا وآنس اة 
غير التهاون». 

قال التاجز. «ربما اعتقدً ذلك الشاب أنه انتصر عليك. فقد أحسنت إليه ثم 
سرقك ولم تطاردة.. فيتمادى في السرقة والضلال». 

رھ اگس ا اا هک وآ فة فعا ئى الله رانس ر اف 

شل التاجرٌ يراجم الحكيمٌ طول اليوم في موضوع سرقة العباءة.. ويتذمرُ من 
رد الحكيم فينصرفٌ مغمغمًاء ثم يعو ويراجِعُةُ من جديد.. وأخيرًا قال له: 


FETT BT TSE KAD ON 


«الحقيقة أن ما حدتَ لك ذكرني بما حدت لي من أحد زبائني..فأنا اجر غلال 
کما تعلم وقد اعتاد أحد المزارعين الأجَرّاء في بلدنا أن يشتري مني في كل عام 
ما يكفيه من الفول والذرةء ثم پیا ئی ایتا وکان يتحر بدا من 


ومد عام ونصف اغتری متي ما اعتاد أن شترټه گل عا. ورت اهزور 
دون أن يسددَ ما عليه. وبحثتٌ عنه فاکتشفتٌ أنه قد رحل عن قريّته هو وأهله 
ولا يعلمُ أهل القرية عنه شيقًا. .ولم يعد إلى الآن ولم يدقع لي قرش واحدًاء لقد مر 
غل افك اک سن ام یم ازاف اقا غلیه خد کفختی رابکی مان فآ 
وقت به . والآن ازداد حُنقي عندما رأيتك هادنًا غير مبال بسرقة عباءتك». 


حاوّل الحكيمٌ أن يلتمسن العذرٌ للمزارع. فربما اضطر؛ مر ظارئ إلى الزجيل 
دون آق يخن اتان او رسا سافرَ محاولا الحصول على مال مدد ية دة 
ولم يتمكن من العودة لکن التاجرَ صم أذْنَيْه عن حديث لُقمان وراح يدد بغيظ: 
إن عجبي منك يزداد أيها السيد. .كيف لا حقضب وقد سبك ذلك الشات مالك؟.. 
کف لا تحزن إِذا فقدت شيئًا تملگه؟!». 

راا برقة: «يا أخي العزيز.. إنك لا تفقدُ الشيءَ إذا أهديتَةُ لصديقك 
بکامل ey TEES‏ عباءتي لذلك الشاب.. لذلك لست حزينا لفقدهاء 
ولسث غاضبًا لأنها لم تعد ملكى». 

قال التاجرٌ معترضا: «ولكني لم أهب الفول والذرةَ لذلك المزار 2 بکامل رضاي». 

قال الحكيمٌ: ارک ا ےہ اتیزو ل خشف وکا حداف ١‏ حل که بکد کا اقل 
إنه قد قبل هديتك». 
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في المساء» رست المركبٌ على الشاطئ قو الکاجر رق ول إا الہ 

وفي الفجرء تابَعَ الحكيم وعمران رحلتّهما على المركب إلى حيث يلتقي النهرُ 
مع البحر. ۰ 

عت الآیام۔ یا عو عورة اشاق وميد إلى داز مد قر اال رکي 


المثجهة جنوبًا.. فسارت بهما أيامًاء ترسو في الليل وتَبْحرٌ في النهار.. حتى 
وصلت ذات مساء إلى بلدة تاجر الغلال. ۰ 

گاج کا الغلال E‏ على شاطئ النهر في انتظار المركب. فا اتا 
الحكيمٌ وتلميذه حتى أقبل عليهما متهلل الوجه وهو يقول: «إني أنتظركما على 
شاطئ النهر كل مُساء منذ ذ أيام». 

عانق الاجر در ودعأهما إلى بيته» حيث جلسوا في حديقته يتناولون 
طعام الَشاء ويتسامرون. 

قال التاجر: «هل تذكر یکنا السا عن الشاب الذي سوق عباءتك وعن 
المزارع الذي آخذ الفول والذرة ولم دف کستھما کی 

قال لقان :اکر تلك طباه 

قال التاجرُ: «لقد 
گان حديثك مُقنعًاء 
لکن غضبي کان 
الٹفگير 
اا 


فلما عدت إلى بلدي» رحت اقب الأمرَ في نفسي وأقول إن ن المزارع قد ذهب بمالي 
ون شرف قلماةا ١‏ أهَة له سحن اجاح . ولکن غيظي کان يمنعني من 
تنفيذ ما أفكرٌ فيه». 

ثم التفتَ التاجرٌ إلى عمران وقال: «إِن الغيظ والغضب يا بني sl‏ 
موذيانء يضران اا نا ي فف م اشيا 

ثم أكمل موجهًا حديدّه إلى أقمان: «ثم» ذات صباح. . بعد صلاة الفجر» رحتُ 
أفكرٌ في الأمر من جديد. ٠‏ ووجدتٌ في نفسي القدرةً على العفو والسماح. . فقلث 
CS‏ او ما ا اور من کر یار ا ا اد و 
بعيد. وکا بای اسل کیل کرک یحی مکار شی ی 

قال الحكيمُ: «الحمد للّه الذي أذهبًَ عنك الغيظ والغضبً». 

قال التاجُر مكملا حديته: «أما ما حدتٌ بعد ذلك فكانْ عجيبًا حقا.. ففي 


أحد الأيام» كنت مارا بسوق البلدة. فرأيتُ رجلا يسرع نحوي وهو يناديني.. 


كان ذلك المزارع. قرحت برؤياه ورحبتٌ به» ووقفتٌ أسأله عن أحواله وأحوال 
آهلهء > بينما راح هو يقاطځُني ويشكرني على صبري وحسنِ خلقي. . ويعتذر عن 
تأخره عن سداد ثمن ما اشتراه مني» فقد اضطر للرحيل فجأةٌ بينما أنا غائيٌ 
عن البلدة . وقد مرت به ضائقة مالي فجمعٌ پالكاد تلت ما عليه من دَيْنِ. 

تنه التاجرٌ بارتياح وقال: «لقدَ حمدتٌ الله كثيرا. فقد كان الرجل أميذًا لم“ 
يقضد خيانتي أو خداعي. وقد َر خصيصًا ليسدد ما جمعَة. وهو يأمل أن 

ا المبلغ قبل نهاية العام». 

قال عمران: «لقد استرددتَ أخيرا جزءًا من مالك..». 

رد التاجرٌ باستنكار «کلا بالطبع» لم أُسترد شيمًا. ر ا 
فكيف أقبل ثمنا لهديتي؟!». 


لمان المصر وادوان 


ذات صباح» وصل ضيف غريبٌ إلى الوادي حاملا رسال إلى الحكيم من أم 
همام في جزيرة الكروم» تقول فيها' «ولدي همًّام.. قله جنودٌ السلطانء كما 

اتی اوا ن نحن في انتظارك». 
في المساء» سافر أقمان وعمران ن شملا إلى حيث يلتقي النهرٌ بالبحرِ, کا 
ی ا ی . حٹی وضلت إلی میٹاء گبیر.. 
ت فية لافتات شير ة تون عليها 


رحبا بكم في جزيرة العصر والأوان 
قال عمران لمعلمه: «ظننتٌ أن اسمها جزيرة الكروم!». فهُز الحكيمُ رأْسّه 
موافقا دون أن يتكلمَ. 


استأجرّ لقمان وعمران عربة حَمَلَتّهما من ميناء العصر والأوان إلى عاصمة 
العصر والأوان.. وهناك توقفت أمام فندق العصر والأوان.. فَهِمَسَ عمران 
ماقا «الا كوخ أسفاة ا الحزيرة؟!». قهز الي واس ثانية 
دون ا ن ينطق. . فقهم عمران ن عليه أن يصمتَ هو الآخر. 

باتا ليلتّهما في الفندق» وفي الصباح الباكر خرجا يتنزهان بين حقول 
الگریم على التلال الغربية.. حتى ظهَرَ أمامَهما قصر السلطان» بشرفاته 
الواسعةء وقبابه العالية. ك اكه خافن وس اتر 
وانتشر حولّه الحرس والجنودُ يمنعون الناسَ من الاقتراب.. فقال لقمان 
لتلميدة «هذا يا بني ما يسّموتّه سراي احص والأوان» ٠‏ 

دار لقمان وعمران حول المدينة باتجاه الشرق, ثم سارا في طريقٍ متعرجة 
صاعديّن الجبل. خقى لقباغادتا ورعن الأغذاة فعرّفه الحكيمٌُ بنفسه وبعمرانء 
وسات اق اة عى یلاہ متام. 


قال الغلا وق 6اا ا ى اقان..إننا في انتظارك 
منذ أيام..أنا حميدُء أصغرٌأبناء همّام».. ثم قادّهم في دروب الجبلِ حتى وصلا 
الج أحد الكو :فال ينادي جدته. 

رحبا همام بالحكيم وعمرانً ودعتهُما لتناول الغداء مع أحفادهاء الذين 
أرسلت حميدًا كي يناديهم من فجاج الجبل ومن المدينة والمزارع المحيطة بها . 

بعد الغداء » تحلقَ الجميعُ حول الحكيم يحكون له ما أصابّهم.. 

قالت أم هام وول ةا لاماتان ى الجزيرة 
مندذأريعيا ا ا غير اسمَها 
إلى جزيرة العصر والأوان..وأطلق على نفسه 
لقب سلطان E‏ و الأوان» 

«کان حاکمًا ظالما مستبدا منذ اول 
يوم تولى فيه الحكمً. ومع الأيام زاد 
طلم واستیذان عاق سئين عذيدة 


يَبْطش بمن يعارضه» دون أن يتعرض 
هو لأي مكروه.. فقد نجا من الوباء 
الذي أصابً الجزيرة منذ عشرين 
سنة. ولم يكن في العربة السلطانية 
عندما انزلقت وهوّت في الوادي. 
حتى أعداؤًنا لم يهاجموا الجزيرة 


وفقدوا القدرة على مقاومته... 
ماعداابني هماما.. 


لذلك قتلوه.. امن قبل 

سكتت أم همّام.. فأكمل ١‏ لحديتٌ حفيذها الأكبر ا فقال: «خشيٰ ي أبونا 
أن تشب بين الناس» فنخضعَ كما خضعوا. . فأرسلنا منذ طفولتنا مع جَدتنا 
للعيش على الجبل. وكذلك أرسل معنا أولادَ أعمامنا كلهم.. اققات خرن 
تفلن : لا قبل الضيّم. وسن يبلغ متا شه كان :والدى يطلب مه العؤدة 
للعمل بين الناس» في العاصمة أو القرى المحيطة بها.. وكان الناسُ يسموننا 
بني همام». ۰ 

تابعت ا همام قولها: «کان ولدي شام يفل على بت الجرأة والشجاعة 
في نفوس أهل الجزيرة. فلما قَتَلهُ جنودٌ السلطان. . كتبث إليك لعلك تساعدُنا 
في إتمام ما بدأةُ». 

ظل الحكیم صامتا يفكر حت أقبل ألمساءُ .فأعد لنفسه فراشًا بين الصخور.. 
ونام. ّما عمران» فأمضى الليل مع بني همام يحدثهم ويستمع منهم» وقد 
امتلاً حماسة للعمل معهم. 

في الصباح» بعد صلاة الفجرء جمَّع الحكيمٌ بني همام وقال لهم: «يَن آهل 
الجزيرة أنه لا داعي لمقاومة السلطان لأنه لا يمكن التغلَبُ عليه أو التخلص 
مه إتهع يسيون 3ا قوة حارقة لا تفلب.. ون زول هذا الشعور من تقوسهة 
إلا إذا رأؤه ضعيقا خائقا. 

بعد الإفطارء هبط لقمان وعمران ن إلى العاصمة بصحبة حميد, ليتعرفوا على 
أهلها ويتجولوا في أسواقها. . فلما انتصق النهارُء دوت دقاتُ الطبولء وأتكشر 
الحرسُ في الطرقات يعلنون قدو الموكب السلطاني.. فترك الناسُ أعمالهم 
على عجل» واندفعوا يختبئون في المنازل والدکاکين.. فَجَّذبَ حميد عمران من 
ذراعه ودخل معه أحدَ البيوت. 

في لحظات» كانت المدينة قد حَلّثْ من أهلها. .فمرًالموكبُ السلطاني في الطرقات 
المقفرة» محاطا بصّفين من الفرسان» وسار خلفه حارسان يحملان خُرجًا ثقيلاء 
يغترفان منه نقودا ذهبيةء يقذقان بها على جانبي الطريق قائلين: 


«هذه هَدِية سلطان العصر والأوان :إلى شعبه الوفي». كن أحدًَالم يخرجّ من مخْبَّئه. 
ولم يكن في الطرقات كذّها إلا الحكيْ لمان القن وف سگاته براقت الوگټ: 

اقتربت الدة الاااة هَن الحكيم ختوقفت وصاح قائدُها: : «تقدم ۾ ايها 
اللق ر رجن الان ن أت سادا تق دا 

اقتربَ الحكيمُ من العريةء وقال موجهًا كلامَّه للسلطان: «اسمي لقمان» كنت . 
أتجول في الأسواق». ۰ 

قال القائد: «ألم تَر الموكبَ قادمًا؟. لمانا لم 3 تختبئ في أحد البيوت؟». 

رد الحكيّم: «لم يكن هناك ما أختبى منه». 

قان السلطان لقائد خرسافه اقا قوق بسوطه على راس العكيج قا 
عمامته» وتدفق الدمٌ من وجهه. 

حاول عمران الخروجَّ من البيت لنجدة أستاذه. لكن حميدًا ومن حوله أمسكوا 
بء ومنتعو من العر کا آما آلکی فلم یضاق ب اونما تفر بهذو تی 
وجه السلطانء ثم مسح بيده الدمٌ عن وجههء واستدار» وَمَشی في طریقه. 

اا ا ف ا م فقبضوا على الحكيم وا في 
العربة السلطانية.. فسارَث. وسار الحكيمُ خلقها صامدًا رافعًا رأْسَهُ باستعلاء. 
کأنه شق صصاحت الموكب! 

غادرَ الموكبٌ العاصمةء واتجة غربًا إلى سراي العصر والأوان.. فخرَجّ 
الناس من البيوت يجمعون النقودَ الذهبيةء كأن شيًا لم گن ىا أصابَّ 
الحكيمٌ شأنْ لا يعنيهم. 

آما غمران» فرج يلقت حولّه» ويمسك بالتاس صارخًا؛ «ما لكم لا تدافعون 
عن ضیوفکم؟. ا د و ن 


جع جمران مع حم لی الجیل ينا قل اقل« وأمضى اليل مهمومًا 
حطة نقذ بها الحكيم. ایی کی ال ق س 


يیخافونه.. فاستمعوا له وتشاوروا معه». 
في ذلك المساءء بعد إعداد الخطةء انطلق 
بنو همَام: ربجا وتساء: ا الجا 
فاتجة بَعْضَهُم إلى . العاصمة والمزارع 
المجاورة لهاء واتجه آخرون إلى قصر 
السلطان للعمل به. 
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مثبتة بالقرب من فراشه مكتوبٌ عليها: «سوف ينقضي مجدذك 
وينهارٌ سلطانك» إذا لم تطلق سراح الحكيم قبل ظهور هلال 

الىشهر الجديد»! 

وصلت هذه الرسالة إلى جناحه الخاص؟ تم 
مر بإحضار الحكيم؛ مكبلا في أغلاله؛ إلى 
قاغة العرن» وساله: ازعم أك حكی؟. 
زک آق] 2 ونا أُزْعُمُ شيئًا.. وانما هو 
لقب أطلقه علي الناس.. 


فأعاده السلطان 
ال تہ وکا 
آرة وار ر التهديد 
تمامًا. لكنه في اليوم 
التالي» وجد رسالة أخرى 
تھا شش الكلمات.. 
نامر کیش کل من س 
القصرء وكل الداخلين إليه 
االخانضة منه.. لكن ذلك 
لم يمنمٌْ وصول رسالة تهديد 
قالتة؛ وجدها السلطان مثبتَةً 
قي المكان نفسه» بالقرب من 
فراشه.. لاسکی اليم رة 
أخرى وقال له: «إذا لم تتوقف 
هذه الرسائل» سوف مر بقتلك.. 
وعندئذ لن تستطيع أن تحمي 
اف ن الموت». 

رد الحكيمُ: «لا يمكنني 
ان أحميّ نفسي من الموت» 
كما لا يمكنك أنت أن تحمي نفسّك من الموت». 

اقسشَعّر بدن السلطان» لکنه داری خوفهء وأرجعٌ الحكيم إلى سجنه. لکن ذلك 
لم يزجعم الطمأنينة إلى قلبه. فجافاه النومّ. وسيطرت عليه الهواجسء وأصبحّ 
یرتاب فیمن حوله.. حتی حرسه الخاص. 

في تلك الأيام» كان بنوهمام ومعهم عمران» يجوبون الجزيرةء وینشرون 
الشائعات أن السلطان شاش على شعبه لاستضافته ۾ الحكيم اشا 


ثم يقترحون على الناس الاڈ شتراك في مسيرة إلى سراي العصر والأوانء حاملين 
الهدايا. . يُنبتون بها طاعتهم التامة وخضوعَهم للسلطان.. 

وافق الناسٌ على الفورء رغبة منهم في إرضائه.. وحددوا لذلك الليلة 
الأخيرة من الشهر. 

أصبحَ السلطان يتلقی کل یوم وسألة قهن دة بانقضاء مجده وانهیار 
سلحلاتة. فیزداد عزف قلق فوشا بعد يوم»ء وأصبحَ يَضيق بقاعات محر د 
المغلقةء > فيقضي أوقاته في شرفاته الواسعة. i‏ ق عن حساب الآيام 
الباقية على ظهور هلال الشهر الجديد. ا 

کا کاخ صباح اليوم الأخير.. فوج رسالة التهديد في مكانها المعتادء 
مکتوبا عليها لقد حكمتَ على نفسك بانقضاء مجدك وانهيار سلطانك. 

سن السلطانُ مسرعًا إلى شرفة القصر الرئيسيةء واستدعى الحكيمٌ من 
حبسا قال لا یگ انت جال ۷ سک قدا ورتب 

فقال الحكيمُ مبتسمًا: «إذا كنت ذجالا فعلاء فما الذي اھچا آي ي؟!. 
زاد اضطرابٌ السلطان» فقد كان يريد قتل الحكيم, لکنه کان یخشاه في قرارة 
نفسهء ويخاف إن ¿ قله أ ن يكونَ ذلك سببًَا في ضياع ملکه. . فأمضى النهار 
كله جالشا على كرسية قي التقرفة الشرقية » وأبقى الحكيم ۔ واقفا أمامَّه؛ مكبلا 
في أغلاله. 

انقضى النهارُء وغْرَبّت الشمسُ» فوقف السلطان يراقبٌ الليل وهو يتقدم من 
جهة العاصمةء ثم ينتشر بالتدريج حتى أظلمت AT‏ فتنهدَ بارتياح 
وق بااشخول. .لکن شيتا غريبًا أعادّه إلى مكانه. 

لقد جَذَبَثْ نَظْرَهُ نقاط ضقيرة عن الخو+ الخاقت وسن سین فاد یدق 
الان قراو نقاط الضوء تتكاثر وتنتشر في الوادي» صاعدَةٌ التلالء مقتريةً 

من القصر. قََسَمرَ مكالّه فرعا مبهوقًا. . یراقبُها وهی تدنو منه. 

كانت نقاط الضوء مشاعل صغيرةٌ يحملها رجال يمشون في القاخگ وسن 
خلفهم سارت جموغ الناس في صمت» حاملين هداياهم فوق روٌوسهم» دلیل 


ولائهم للسلطان» راجين أن يزول عنهم غضَبُه. 

اقتربت الجموغ من بوابات ا قلم حرق لخر للتصدي لهم.. ققد 
انتقل إليهم خوف السلطان وَعَجْزه. . فتركوا الناس يندفعون إلى حدائق سراي 
العصر والأوان. ريمون تحر اانلرنة الرنيسا. 

تقدمٌ حملة المشاعل. وسن راکم تھی آتھدایاء سے حتى أحاطو! بالشرفة.. 
تقدموا صامتين مطأطئي رؤوسهم في استسلام. إلا ن مجردَ ی ایل 
الرعبًّ في قلب السلطان.. فانهارً تمامًا. 

انهار السلطان زاکخا على الأرض وهو یصرخ قي الجموع: «لا تقتر 
أرجوكم. أرجوكم. .ماهو ذا الحكيم حر طلیق». 

ته عي .اققا واسر چ مد متعثرا في ثيابه» ويحاول فك وّاق الحكيم. قا 
حرسُه لمساعدته. .ثم أمسك برداء الحكيم يَجرهُ نحو الجموع وهو يقول: 

اوشم بحا آیھا ال ية وجك وجوت 

کانت مفاجأة مذهلة للناس أن يروا سلطاتهم الجبارًّ راكعًا أمامّهم. خائقًا 
یرتجف. يرددٌ كلمة واحدة «أرجوكم» أرجوكم»؛ لا يقدر على النطق بغيرها. 
علق الك وب امن ية السلتان. .ثم هبط درجات الشرفة, ويشق لنفسه 
طريقًا بين الجموع, مغادرًا القصر هابطا التل.. فلَحقَ به عمران» وعادَ معه 
إلى الجبل. 

بعد فترةء أفاقت الجموع من ذهولهاء فتراجعوا يتهامسون» تاركين القصر 
وحدائقه.. عائدین إلى تلالهم وقراهم» یتساءلون متعجبین کیف کانوا يخافون 
رجلا بهذا الضعف والجبن؟!!. 
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بعل أيام ع جام لوداع الحكيم وعمران» وراحوا يتذاكرون الليلة 
السشهودة. فقالت أم همّام: اتسا . أخيرا عرف أهل الجزيرة أن ن¿ سلطاتهم 
مجر وجل کان أکثر مما افون 


اقعلق ية قافا ام ما راتو مق امین اقلم کان خیتا لم کی 
فردت نجلاء» كبریى بنات همَام: «لابد أن شیا قد تغيرً.. الس كذلك 
یا عمي امان 


قال الحكيم: «نعم يا بنتي.. ِن شیئًا کبیرا قد تغير في نقوس الناس وفي 
عقولهم.. لقد كانوا مستسلمين للظلم.. لكنهم الآن یتحملونه على مضض.. 
وسياتي يوم یرفضونه قفاما.. قيقاومونه»› ويدافعون عن حريتهم وکرامَتهم.. 


حتی یستردوها املا 


ن الحكيم لقمانْ وتلميذة عمرانء في طريقةما من جزيرة الكروىم إلى 
N a‏ 
اتوت 
کان الحكيمُ وعمران يجلسان في الميناء ساعة العصرء يتحدثان عن قصة 
موسى عليه السلامٌ مع فرعونَ والسحرة eng.‏ گا انحر وروا 
أعينَ الناس - أي يؤثرون عليها - ويسترهبونهم - آي يؤثرون على عقولهم 
- لكنهم لم يكونوا يُّيرون طبيعةً الأشياء. : للك عقوا أن عمل موسي طية 
السلامٌ لم يكن عمل ساحر. . فآمنوا باللّه في الحال». 
في تلك اللحظة. أقبل عليهما الوزيرٌ في موكبه الرسمي. فیا لاع وات 
فقا ن يصحَّبه لمقابلة ملك الجزيرة. لأمرٍ مهم وعاجلِ. واک اا ف 
تنتهي في وقت يتيخ لهما اللحاق بالسفينة المسافرة ذلك المساء. 
وصل الموكبٌ إلى القصر. وصَحبَ الوزيرٌ الحكيمٌ وتلميذه إلى قاعة واسعة. 
لها أبوابُ ضخمة من الخشب المحفور, > وتغطي نوافذها ستائرٌ من الحريرء وفي 
صدر القاعة جلس الملك على مقعد ضخم من الذهب الخالص .. وحوله قطمٌ من 
الأثاث والتحَفِ من كل شكل ونوع. كلها من الذهب الخالص. 
قال الملك: «إنك تعرف أهمية الذهب» فهو مصدرٌ القوة ذ في العالم كله. يُغني 
القاس من كل شي قن المياة لن باقي الأشياء ل قتي عن . وأهل البلاد 
يعرفون حبي لهء حتى إنهم يقولون عني «الملك ميداس» تشبيها لي بالملك 
الشهير ذي اللمسة الذهبية في أساطير اليونان القديمة». 
هر لقمان رأسّه ولم يقل شيتًاء فتابع الملك كلامه: «والآن.. أريدّك أن 
تمنحني. » بسحرك» اللمسَة الذهبية التي كانت للملك ميداس». 
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قال أقما ره «ولکني مچ رجل عادي.. ولسٹ ساحرًا». 
ry ۴ ‌ |‏ 2 5 
فل طاق أف يلك اشرات سسريا. ولق سخ لك مقادة الق إل إ3 


مَنَحْتَني اللمسة الذهبية». 
قال الحكيمُ بعد تفكير: «إذا كنت مصممًاء فلا بای رای آنا ان اللمسة 
الما ئن ققق لے ارج من السعادةء وربما زادتك تعاسة»!! 
قاطعة الملك قاتا «لقم اقصسبك الذلك.. وأريدك أ 
سااققا افاس 


۳: 
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حتی لايُصيبَّني اسان هيام الأول علدا رلت انخكة إلى قال من الد 

أشار الحكيمٌ إلى التحف الذهبية المنتشرة وکال اتاق اباق ب 
الأرض وادفن يَدَيّك الاثنتين ين بين قطع الذهب الخالصء من آي نوع وآي شكل.. 
ثم اقض الليلة كلها دون أن تََكَرك. لك كق الما التي 

غادرّ الحكيمٌ وعمران القصرء وتوجها إلى النهر ليركبا السفينة المسافرة إلى 
ال ۰ 

أما الملكء فصرف رجالَةُء وأغلقّ أبوابً القاعةء وفتح خزانة سريةٌ في الجدارء 
أخرجّ منها صندوقا معدنيًاء ا مليئًا بقطع النقود الذهبية من كل صنف. 
فتحَه بمفتاح خاص من الذهب الخالص. . ثم جس متريعًا على الأرض امام 
الصندوق» ودَهَنَ يديه بين القطع الذهبية. وظل ساگتا لا خر حت فام 
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ایی االات باک اتسن کف ایا کے سے کرای تی 


يغطي أرض القاعة.. عا سی گات وی ینای باکر ما ان بیت 
وبين الحكيم. اتل سار لكا فتحولت الستائرٌ في الحال إلى رقائق 
من الذهب الخالص. ,! 

كاد الملكُ يُجّن من الفرح. ؛ فقد تحققت أخيرًا أمنية حياته. ای چول 
في القاعة ويلمسُ کل شيء بيديْه.. ثم انتقل إلى القاعات الأخرى في القصرء 
ويلم کل ما یراه. . فتحولت الأبوابُ والمقاعدُ والمرايا والكتبٌ والملابس إلى 
ذهب. . حتى وصل إلى غرفة الإفطارء حيث تجلسُ زوجتٌه الملكة في انتظاره.. 
فاندَفَعَ نحوها وهو لا يتمالك نَهْسه من الضحك. يکي لها ما حدت. وَيْلمِسٌ ما 
على المائدة من طعام وأوان.. فتحول الخبز والجبنْ والسل. والكا والخليب. 
إلى ذهب..! 

فوجئت الملکة بما حدت قآبعدت صحتَمًا عن متناول يد زوچها؛» وجاسّث 


أما الملك. . فجلسً على رأس المائدة بفخر وسعادة.. . يأكل شطائرَ الذهب» 
السا تفية ويشربٌ ذهبًا سائلاً مضافا إليه ذهب سائل. .1 

بعد قليل. . لاحظ الملك أنه يأكل ويشربٌ صنفا واحدَاء بلا طعم أو نكهة.. 
وعَرَفَ انه سيقضي باقي حياته يکل ذهبًا ويشربٌ ذهبًا. فقال لنفسه: «ليتني 
طلبتٌ من الحكيم أن يستشني الطعامٌ والشرابَ من اللمسة الذهبية». 

بعد الإفطارء جلسنَ املك في قاعة الاستقبالِ, صرف آمو الدولةء ويستقيل 
لوشو ارارق وفخلك أبخدة ذات العشر اترات للحيو وخ له ور 
NET‏ كما اعتادت أن تفعلٌ كل يوم. 

لمن الملك ابختة بتردد. . فلم تتحول إلى تمثال من ذهب. ؤال خود 
واختضتهاً وقبلها قرب الزغرة ليشمهاء اقوجدًها قد ققدت وها وعبيّها 
وتحولت إلى زهرة من ذهب..! 

اقرمجت الأميرة لما آصات زهرتها .فانهمرت دموغها وهي تقول لأبيها: 
«أرجوك پا آبي.. لاڈ تقتربْ من حديقتي حتى لا تحول أزهارَها إلى ذهب». 

خرجت الأميرةٌ من القاعةء وبقي اا تامل :لاخو الذخبية ویفکر 
أنه قد حُرمّ من لمس النباتبات والأزهارء لئلا تفقدً ألوانَها وروائحَها.. فقال 
لنفسه: «ليتني طلبتُ من الحكيم أن يستثني النباتات من اللمسة الذهبية». 

مر السا بظياا.. فخرات خب الأيواق رلا والأختامُ الرسمية إلى 
دفي وكقاق مادم اأحوس والوزداء والوقود.» ستن اليفايا آلتى آزسلت عن 
البلاد الصديقة. فَقَدَتْ معالمَها وصارت ذهبًا..! 

في الظهيرة» كان كل ما يحيط بالملك قد أصبحَ ذهبًاء حتى ضَجِرٌ من رؤية 

الذهب» ولا شيء غَيْرَ الذهب.. فغادرّ القصرَ وخرجَ 
اسا إلى حدائق القصر والمزارع الملحقة به.. 
وأخذ يتمشى بين صفوف الأشجار والنباتات 


وحظائر الحيوانات والدواجن» و یخرن 
على ألا نلسن شنا للا سه جال المع 
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ء ۴ مء وو ود 
رای الملك این احد العمال يحتضن مهرا ويطعمه بیده.. فاقتربَ منه ومد 
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يده ملأعبًا.. فتحول المَهْرّ في الحال إلى تمقال من ذهب..! 
و سو ٍ ة 1 < * 8 7 
بهت الصبي لما أضات المَهْرَ.. فصان يبكي ويصيحٌ في الملك قائلا: «انظر 
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ماذا قعلت بمهري»..! 


أقل غاس االفزرغة شترا 
فلما عَرَف سببَ صیاح ابنه» قال 0 


للملك: «أرجوك يا مولاي» ابتعد 
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س تمتا واا آرت يدا سخ 
اهي شلچلین قي قمنياك ينول 
اک گا خد و اتف لنا 

زرعنا وحیواناتنا..» 
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انسحَبَ الملك مخذولا وهو يرددٌ لنفسه: «ليتني طلبتُ من الحكيم استثناءَ 
الحيوانات من اللمسة الذهبية». 

عاد الملك إلى انف ET‏ لكنه كان قد فقَدَ الرغبة في الطعامء E‏ 
ق يوي إلى جناحه الخامن ليرتاحّ کن الوقت. 


من ای فا کر کے قان ارقا الخقی ریا ینا ورکیراب واقتشی واا 
وملاءاته القطنية المريحة وبساطة الصوفي 
الدفىءً.. فَهُمَسَ لنفسه بحسرة: «ليتني طلبتُ من 
الحكيم استثناءَ الملابس والفرش والبسط من 
اللمسة الذهبية». ۰ 
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مال افق 
تحن المقيت: 
فعا اباك 
إلى قاعة 
الاستقبال: 
وقد اا 


به الضيق 


مرافقيه وخرج إلى 
الشرفة يتأمل السحب 
التي تسير في النهرء 
والجبال البعيدة المكسوة 
OE F‏ 


a LES I RDA 2 SDAA EN, TOT EAE 


والملل.. 
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دخل الملك غرفتة.. فَوَجَدَ نَفْسَهُ يمشي على بساط من ذهب» وينامٌ على فراش 


EWE 
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فَحَمدَ الله على أنها أبعدُ من أن يلمسّها بيديه فتتحول إلى ذهب وَثْفقدَ جمالها 
ويبهاءها. .ثم عاد إلى القاعةء وأخرجّ صندوقه ذا النقود الذهبيةء وجلسَ أمامّه 
على الأرض» وراح يتفرس فيه. > فوجده قد فقد بريقه ورَوعتَه بعد أن أصبعَ 
کل ما حيط به ڌهمًا. . وتذكرّ شعورَّه بالسعادة والثراء عندما كان ما في هذا 


الصندوق هو کل ما يملكةُ من ذهب. 
بلغ ایق ا ١‏ قل قال السشوة وس رأة على 
حافته.. ونام. 
* * ¥ 


في ذلك المساء كان الحكيمُ لقمان يجس مع تلميذه عمران على السفينة 
التي غادرت جزيرة مرداس» مبحرةٌ إلى الجنوب.. ۰ 

سأل عمران: «هل يسعدٌ الملك حقا إذا املك اللمسة الذهبية؟». 

قال الحكيم: «هل تسعد أن إذا حرمت من كل مباهج الحياةء مقابل امتلاكك 
أضعافًا مضاعفة من الذهب؟». 

رد عمران مقاطعًا: «كلا.ء لا يسعدًني ذلك أبدًا.. لا اظن أن الذْهْبٌ يغنيني عن 
پاق الأسبا وان هل سگرن الاك لصا ذهبرا ا ماگ په 
بین قطع الذهب الخالص؟. 

قال الحكية. «أنسيتَ يا بني أن السحرَ هو أن توثرً في أنظار الناس و في 
بكيم 

رد عمران بسرعة: : «نعم.. نعم. ء لقد تذكرث.. ولگن» كيف يتخلص الملك من 
هذا الوهم.. وهم اللمسة الذهبية؟». 

قال الحكيم تًا : «سيزول هذا الوهمٌ مع طلوع الصباح» بمجرد أن 
یستیقظ من نومه. وق می اا هرر كف بآ الففت لن خد له اناا 
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تسلق عمران الجبل برشاقةء حتى وصل إلى حيتُ يجلس الحكيمُ لقمان يقراً 
گتامًا.. فوقف أمامَةُ وقال: Ek‏ عليك يا عمي لقمان». 

رفع الحكيمْ رأسّه وابتسمٌ قائلا: وليك انملا وخا الل وور كاك آماا 
يا عمران »قل ساقي شوگ 

نعم سافروا اليومٌ بعد صلاة الفجر. 

قران ورم كا ى الأ رق رشم فجن متا آماع الحكيم 
وقال: «لقد آکارت زيازة لاء اشيرق التقمزية را ركعاخات كخيرة 
قي تفسښي»: 

سند الحكيمُ ظهرَّه إلى جدار الكوخ منتظرًا.. وبعد فترة سأل عمران: «کیف 
يصب الإنسان ەي ` 

ظا الحكيمُ صامتًاء فتابَع عمران: «أريدٌ أن أكون أقوى رجل في الواديء 
کی أصبح متميزًاء. فالناس يحترمون المتميزين.. هل تساعدني يا عمي 
لقمان لاکون متميزا؟». 

قال الحكيم: «يسعدني أن أساعدًك. lêl.‏ خطتًنا بجولة في البلاد». 

في ذلك المساءء زار الحكيمُ أهل عمرانَء واتفق معهم أن يسافْرَ عمران وحده 
لزيارة بعض معارف الحكيم. 

وفي اليوم التاليء بدأ عمرانُ رحلتَةُ مع القافلة المسافرّة إلى الجنوب. .. ووقفَ 
أبوه وإخوته مع الحكيم يودعوتَةُ في ساحة القرية وقبل أن تتحرك القافلة. قدمَ 
إليه الحكيمُ دفترا صغيرًاء وقال له: «اكتبْ فيه ما مر بك في رحلتك من تجاربَ 
وأفكار. . لنقرأه معًا بعد عَودّتك إن شاءَ اللّه». ۰ 

وضل عمران ع ال مدينۀ «جادو» ف في الجنوب» وذهبً من ساحة المنتاخ 


مباشرةٌ إلى دار كبير تجار المدينة ونقيبهم» حاملاً إليه تحيات الحكيم لقمانَ. 
رحب به النقيبُ واستضافة مدة إقامته في المدينة. 
نقيبُ التجار أشهرَ رجل في المدينةء وأغنى آغنيائها. : اة القاس 

باسم «السيد النقيب» اپا ی تمد طأققةً ال حاقه 
النهر. . وقد لاخ شترا ن أصدقاءَ ايد النقيب دون له سراما قتقديرا, 
لا يبدوته لأحد غْيرَةُ. 8 اا ایر ل کچ 
وکانوا يقولون لعمران كلما سألهم عن سر تميزه: «إنه يتبرغ بماله للمرضى 
والفقراء». 

في أحد الأيام» دعا السيدُ النقيبُ عمرانٌ إلى رخلة صيد مع بعض أصدقائه. 
فأمضوا نهارَهم على ظهور الخيل» يطاردون الوعول في الصحراء. ثم عادوا 
إلى مخيمه فتناولوا طعامًا فاخرًا.. واستراحوا حتى المساءًَ.. ثم عبروا النهرَ 


ا کتبَّ عمرانٌ في دفتره: «السيدُ النقيبٌ رجل في غاية الكرم.. لا 
يخلو بيت أبدّا من الضيوف. .. ويقومُ بأعمال خير كثيرة. .إنه رجل متميز». 

أمضى عمران في مدينة جادو أسبوعًا.. أغْدَق عليه النقيبُ فيه من كرمه 
رضن شات كن دكاك به فن لاان لهي ؟ كمل )ل اها 
i‏ أغتياء المدينة ا عامة الناس فيعاملَهُم معاملَةٌ دون ذلك. 

ذات يوم» خرچ عمران مع السيد النقيب في عربته الفاخرة في جولة بين 
مخازنه. وآلمه أن يرى حفارَةَ الناس بالنقيب بالرغم من تعاليه عليهم .فَسَأَلَه 
متعجبًا: «كيف تقوم بأعمال الخير وتنفق مالا كثيرا لخدمة الناس.. ثم تعاملهُمْ 
بخشونة وجفاء؟ ؟«. 

فرد النقيبُ ببساطة: مإن ما أقَدمَةٌ من مال. صل مقابلَةُ على كثير من 


التقدير والخدمات. ak,‏ ن الفقراء يكفيهم العطاءُ العادى فقا ولا يستحقون 
الاحترام فالاغتیاءُ والأقوياءُ فقط يستحقون الاحترام». : 
في تلك الليلةء كتبَّ عمران في دَفتره:«لقد اكتشفت للأسفِ أن السيد النقيبَ غني 


بماله فقط. .أما نفسة وأخلاقة ففي غاية الفقر. لا اتی أن أکین مله بدا 
في الصباح التالي, ودع عمران ن السيدَ النقيبَ وسافرً مع القافلة المتجهة إلى 
مدينة «رأس مجاور» على الجبل الشرقي.. فوصلًها بعد صلاة العصر. 

ل مسرا ن الشارع من مَنًاخ القافلة إلى مركز الشرطة. وقابل عسذة الباذة 
وأبلغَة سلا الحكيم وتحياته. قيض يه الخندة ودعاه إلى الخداء في داره 
الكبيرة الفسيحة. .التي تتصل حديقتها بمركز الشرطة. .فگان الحسة دير آمو 
اماق مال بر تی کو ارا ٠‏ حتى في أثناء تناوله الطعام. 

انت راس مجاور» فیا سای سا فا سیل بالنهار وباردٌ 
بالليلء تظلل الأشجار الكثيفة طرقاتها المتعرجةء وتصل الساذلم الخجرية بين 
شوارعها وبیوتها. [ 

بعد الغداء» خر عمران مع العمدة يتجولان في المدينةء يتبعُهُما رجل شرطة 
خاص. قَأعْجبَ بحزم العمدة» وحرصه على تطبيق القانون وردع المخالفين. 


گ اباق آملالةة 


يعترضون على أي قرار یتخذهُ 
العمدة» حتى لو كان اشا بهم. 
أنزْلَ العمدة عمرانٌ في فندق المدينة 
باعتباره يفا رسميًا. فقدموا 


له كل ما في وسعهم من وسائل 
الراحة ولقى من الإكرام 
والتكريم آکثر شما يحتاخ. 
قجلس في ذلك المساء في 
شرفته المطلة على الوادي.. 
E E‏ «راس قڃاښي 
مدينة ساحرة. وعمدَّتّها یل 
حازم» يهابُه الناسُ جميعًا.. 
وإذا سار في الطرقات» توقفت 
افكرهاك رخفت الأصواة اة 
له. . ياله من رجل مُتمیز.. 
في الصباح» انطلق عمران لزيارة العمدة في مركز الشرطة. وطن ووا 
وهو يدير أمورَ البلدة بحزم وكفاءة. .حتى انتصف النهار فقدمٌ إليه أحدٌ أعوانه 
یا کس اا موا . فألقى العمدةٌ عليها نظرة سريعةء وأمرَ بإطلاق 
سراح التاجر.. ثم التفت إلى عمران شارا ما حدث» قال: «لقد عثرنا منذ 
شهرين على بضائع مسروقة في مخزنِ أحد تجار التجزئة. قال اخسن 
هذا التاجر.. فصادرنا أموالةُ وأمرنا بحبسه.. ثم تبينا اليومٌ أنه بَرىءُ فأمرنا 
بإطلاق سراحه». 
خر الاجر من حبسة برد وال هن لخ زتتي برس على الأقل ردروا ]إلى 
أموالي ويضاعتي التي كانت في مخازني». 


قَتَهَرَهُ العمدةٌ قائلا: «لقد صادرناها وبعناها لصالح مرافق 
المدينةء ولا يمك إعادَتّها.. ألا يكفيك أننا رددنا لك حريتك؟». 
خرج الاجر منکن انواس محطمًا.. وخر وراءَه عمران فزعا 
مما رأی وسمعٌ. وذهبً من فوره إلى الفندق, فجمع حاجياقه. وسألً 
صاحبً الفندق وزيم چغادر دە «کیف یحرط عمدتكم على تطبیق القانون 
وإنصاف الناس بعض الوقت.. ثم يظلمُهُم في أوقات أُخرى؟!». 
قال صاحبٌ الفندق باستسلام :«انه یری يا بني أن صاحبَ السلطة لا يتراج 
أبدًا عن قراراته مهما كانت خاطئة أو جائرة. E‏ آمل آلبلدة لل برقم 
أن يظلمَهم أحيانا مقابل ما يوفرهُ لهم من استقرار وأمن وحماية». 
لم تحمل عمرانُ أن يسمعَ کک س آل ک6 لی را سا 
عن وسيلة مواصلات تحملَة إلى خارج المدينة. حتى وجد رجلا مسافرًا 
ببضاعته على ظهور البغال. وافق صاحبُها أن يحملّه مه إلى ميناء «رحبة» 
في الشمال. ا 
غادرت قافلة البغال «رأسَ مجاور» بعد صلاة العصرء فود مسان وخر 
دقرف وک اتی «تخلصتُ من حمل ثقيل عندما غادرتٌ هذه البلدة» بعد أن 
اتیگ یا ییک واا قا ہی کات کای ی لقد كان الناس يقومون على 
خدمتي ويلبون رغباتي إذعانا لأوامرَ عُمْدَتهم وخوفا من غضبه» وليسَ حبا له 
أو ترحيبًا بي.. لقد اكتىشفتٌ للأسف أنه ليس متميرًا على الإطلاق». 
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«رحبة» العتيقة 3 تقومٌ على تل صغيرء يُطل على ميناء الصيد.. . وإلى الغرب 
منها تقوم ووک ة الجديدة» ذات الميناء التجاري الكبير. 

وصل عمران «رحبة العتيقة» بعد أذان المغرب. . وبحت عن العم سعيدء كما 
أوْضاةُ الحكيم لقمان. . فوجَدَةُ في مقهى الصيادينء يجلسُ مع رجلِ طویل 
عریض» > حليق الرأس اسمَه المعلمُ عَرَفَة. . کان العم سعد یشکرٌه بصوت هادئ 


امس بينما كان المعلم عَرَقَة يلو بيديه ويقول بحبوت عال: «العفیّ؛ العف 

1 پاشم سای .نا في الخدمة دائمًا». ١‏ 
رحب ب العم سعيد بعمرانً, وقَدَمَهُ للمُعَلم عَرَفَة قائلا: «انه 5 عزیز من بلدة 
الحكيم لقمان». .فبدا على المعلم عرفة أنه لا يعرف شينًا عن الحكيم. اة ها 
عمران بترحاب شدید» ورجاه أن ن يلجأًإليه إذا احتاج أي مساعدة طول إقامته في 
رسبگ وخی آل دصي کی برد . فشكرةُ عمرانء وفضل الإقامة مع العم 

سعيد» كما اقترٌ عليه الحكيم من قبل 

بعد صلاة الفجر.. ذهب عمران مع العم سعيد إلى الميناء لانتظار عودَّة 
السات راکو . ثم ساعدَةُ في نقل الأسماك إلى سوق السمك. : وفقاك 
التقى بالمعلم عَرَّفة الذي عرض عليه أن يصحَبَةُ ليريَهُ معالم المدينة والميناء. 
لاحظ عمران ن أن أهل المدينة 
يحبون المعلم عَرَفة 
ویرحبون به.. وآنه 
يُحَيّيهم ويمازحَهم 
ظول الوقت» ولا يكرد 
عن تقديم مساعدته 
للصغار والكبار. 
بعد صلا القفتي. 
تسا الم عة الك 
سعيد وعمران لتناول الطعام 
في بيه ويينما هم يأکلون.. 
سا فراخاً وضتاخا 
ونداءَ استغاثة بالمعلم 
ET‏ 
الحال» وانطلق يجري 


نازلا التل نحو الميناء.. وخرجَ وراءَهُم الحر سحي وجديان: 

رقف سراق مع القاس على صيخر غالير خارج ايتا رانين العم 
عَرَفة وهو يَقَفزْ في البحرء ويسبح بسرعة. . حتی وصل إلى قارب مقلوب بين 
الصخور. . فغاص في الماء؛ ثم ظهرَ بعد مدة حاملا رجلا مصابًا.. 

ثبته على ظهره وسبَ به نحو المراکب التي تجمعَّت لمساعدته؛ فرفعوا 
المصابً عن ظهره. E ET‏ إلى الصخور لإخراج الغريق 
الآخر. ثم عاد مرةٌ ثالثة لتخليص القارب العالق بين الصخور. û‏ 

فزت الشمسش: واظلفح الدخيا عاد أكثر الناس إلى بيوتهم. . وظلٌ العم 
عَرَفة يصارعٌ الأمواجَ ويرتطمُ بالصخور. . حتى حلص القاربَ» وسحبَةُ إلى 
داخل البحر حيث المراكبُ الأخرى.. فصعد إلى إحداهاء e‏ باشاط پسنافد في 
ربط القارب وَسخْبه إلى الميناء. 


دخل المعلمُ فوت وربا المااء محر القاشين, ققد كمع القال عر 
يهتفون باسمه ویشکرونه. .أما هو فكان يمشي م ملحني الرأسء يبتسمٌ في خجلِ 


وه يقولٌ: «العف.. العف... حتى وصلٌ إلى بيتهء فدخلةُ وأغلقٌ باب. 

في تلك الليلة. > جلسَ عمرانُ وده أمامٌ بيت العم سعيد. وعلى ضوء مصباج 
الشارع كتب في دفتره: «المعلمٌ عرفة أشهرٌ رجلٍ في الميناء. وسل رحا 
ا .لم يتغلب عليه أحدٌ منذ كان في الرابعة عشرةٌ من عمره.. 
إنه قوي وشجاع. كما إنه طيب القلب كريم النفس. وأرٌَّ ما فيه حبةٌ للناس 
a‏ إنه رجل متميرٌ حقا. وصورةٌ ة لدرچل القوي الذي أتمنى 

اک س 

أمضى عمران في رحبةٌ أيامًَا ممتعة. كان يخر للصيد في مراکب 
الصيادينء ويساعدُ الباعة في سوق السمك.. كما تعلْمٌ إصلاحَ الشباك وطلاءَ 
القوارب. . وكان يعاونْ العمٌ سعيد في حساباته.. وأصبحَ المعلمُ عَرَفَةَ أعرَ 
أصدقائه, فق عَلمَةالكثيرَ من فذونٍ لقتال والدفاع عن التق وگاق یران 
يتبعه دائمًاء وينظرٌ بدهشة وإعجاب إلى قوته الخارقة وبطولته.. 


لكنه لاحظ أن المعلمَ عَرَفَة لا يعرف وسيلة لحل مشاكل الناس إلا العف 
والقوة. ۾ افگان اذا زاف متنازعین. > تقدم اليما يح تیر عب بی 
المشكلة. و يسرع الاس اة سا ان ین له نره اق ال مق فا 
مدر مټوتًا غلية: . عارضا كل ما في وسعه لتعويضه عما أصابَّه. 

كان عمران يتمنى أن يكونَ المعلمُ عَرَّفة أقل تهورًا في استعماله قوته. لكنه 

کان یخجل من مفاتحته. فحدت العم سعيد في ذلك فقال العم سعيد: «يا بُّني.. 
إن هذا مقدارٌ فَهُمه لخدمة الناس وحل مشاكلهم.. وأهل رحبة يعرفون ذلك عنهء 
ويقبلونه لأنه طيبٌ القلب وَحَسَن النية». 


في تلك الليلة.. كتبّ عمران في دفتره: «المعلمٌ عرفة لا يملك وسيلة أخرى 
لمعالجة الأمور غير القوة البدنية.. ولكني أتمنى أن يحترمّ الناس عقلي 
وتفكيري كما يحترمون قوتي». ) 

أمضى عمران في رحبة العتيقة عشرين يومًا.. ثم غادرها مع القافلة 
المتجهة غربًا إلى العاصمَة.. 
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كانت العاصمة مدينة فخمة ضخمة. . يجري في وَسَطهَا نهر کبيرء تقوم 
على ضفتيْه البيوث الفارهة ذات الحدائق والبساتينء والمدارس والمتنزهات. 
السرا الكبيرة والساحات الواسعة. 

ق القافلة قي غرب المدينة» حيث الأسواق والمحلات والفتادق: eê‏ 

RE‏ شرق المدينة رار عا افا فی سراچ واسعة تَحَللّها 

اکال ایا ا یوک ا .تاك 
طلبَ مقابلة صاحبها.. فسألَّة الحارس عن اسمه» ويلده» وسببَ زيارته» وعمن 
ارا .ثم أوصلَةُ بنفسه إلى مكتبة السيد فارس. 

كانت مكتبة السيد فارس أكبر غرفة رآها 

عمرانْ في حیاته. کفظی جدراتها آرقف.. 


اطق ليها اياك فة ركت وخوافنط ودراسات وکقارین. قى 
افر موان الاي ا ا بخفة ظل السيد فارس وثقته الشديد 
بنقسه.. وزاد انبهارَّه ما راه من تقدیر تلامذته ومساعدیه وإجلالهم له. 

بعد انتهاء العمل» صحبَ السيد فارس عمران إا جتاع اخ م الا 

وقدمَه إلى عائلته. . وأنرَلةٌ في جناح خاص بالضيوف. .فارة شتد إعجابُ عمران 

وانبهاره من آناقة البيتء ٠‏ والب آمذة ولقاش. 

بعد الحشاء, دخل عبرا چ A‏ سد وکتبَ فیه: «السيد فار 

ات سا رایت شی بابتتسا فيه 

رة کی این رارت کیاد . بھا کل 

E 8‏ العلوم. 

ويُتقنها أكثر من 

أهلها.. كما يتمتع 


هو وأهله بذوق 
رفيع وسرعة بديهة 
لانظیر لها.. ياله من 


رجل متفين:. 
السيد فارس آسبوعین کاملین. .. 
بخاات إلى اتغاضة وها 
حولهاء ليتنزه ويتعرف 
على معالمها. كما أا 


لد اقرا لاكتساب كثير من الخبرات والمعلومات بالعمل معه في مكتبته.. 
فکان عمرانٌ یری کل یوم ما يزيد إٍعجايّه بالرجل ورغْبتةُ في الاقتد قتداء به.. 
ولكن.. كثيرا ما ضايقته التعليقاتُ الساخرةٌ التي كان السيدٌ فارسُ يوزعها 
طول الوقت على الناس من حوله.. دون مراعاة لمشاعرهم. 
ذات يوم.. گان عفرا برق بعش القتب ئي أماكتها على الرفوف بيا 
گان السید قارس مجتتًا مع بعش الام اقيق قروا لاستشارته. 


کان السيدُ فارسُ يستممٌ لرئيسهم وهو شرح تصميم مستشفى جديدًا 
يقیمونه. . ویبین المشاكل التي تواجههم. . والحلول التي يقترحونها.. فلما 
اتتيى اليجل: قامٍ السيدُ فارسُ بتثاقل» وراحَ يُعَددُ العيوبً التي يراها 

في التصميمء س الحلول التي قدموها.. ثم اقترحَ عليهم أن يُعيدُوا تصميمٌ 
المستشفقى گله. 

انصرفً الحاضرون» ووقفَ عمرانُ يجممٌ الأوراق وقد بدا عليه الضيق.. 
قال نیڈ شای عدا ب فقا الا ییا لآل أن يم تس 
المبئى كلة؟». 

فضحك السيد فارس وقال: «إن عندي حلولا كثيرا ويسيطة.. لكني صنت 
عليهم بها». 

فسأله عمرانٌ: «لماذا تضن ا بعلم يساعدُهم» وينفم أهلٌ المدينة؟». 

قال اة فارسٌ بتعال: «إنهم لا يستحقونة يا بتى. . فليس لهم من الذكاء 
أو الذوق ما يمكنَهُم من فهمه والانتفاع به». 

خرچ عمران من المكتبة وقد ازداد ضيقة.. ولم يعد يفْكرٌ إلا في الرحيل 
من العاصمة.. وعلى مائدة العشاءء استأذنْ مَضيقَةُ أن يرحل في الصباح 
إلى واحة الستاني. ET‏ سید قارس قائلاً إن ذلك يوسع مدارکه وينمي 
خبراته. وأعطاه و إلى صديقه السيد مهدي الذي کا طبیبًا في الواحة 

عاد عمرانْ إلى جناحه للمرة الأخيرةء وكتبًّ في دفتره: «لم أسمع السيد قارسَ 


يمتدح أحدًا. گل لتاس غثدة اما أن يكونوا بطيئي الفهم أو محدودي الكفاءة.. 
حتى صديقه الطبيبَ في واحة السماني لم يسلمْ من انتقاده. تال مق نه 
ينقصّة الطموح إلى حياة أفضل. کی یگ ا تھا لوا . إنما يهمةُ أن 
يثْبت تفوقة على التاس جميعًا.. لقد تعلمت منه أقياء كثيرة. .لھ هم ا 
آ ا ھر کی ق الذكاء قا الم لاحت ترق ماتيا 
على الإطلاق». ٠‏ 

في الصباح الباكر.. رحل عمران مع القافلة المسافرة إلى واحة السماني في 
الجنوب انار فوصلها بعد يومين. 
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نزل عمران في الساحة الرئيسية في وقت الظهيرة.. وسار بين اکن 
والبساتين حتى وصل إلى دار السيد مهدي. ف وی ج 
يلعبون في ساحته.. تبرغ أحذهُم أن سعبة إلى المستوصف.. قسانَ وسار 


معه عمرانء ومن ورائهما سار باقي الصبيةء يسألونه إن كان صديقا أو قريبًا 
ولل ية 

في ساحة المستوصف› جلسَ اليد مهدي بحتال طفل صغيرًاء وتك 
إلى رجل واقف أمامَةُ. . بينما تعلق في عُنُقه طفل ثان» طالبًا منه أن يصنعٌ له 
طاترة ورقية. 


تصايَحَ الصبية: «يا عمي مهدي. . ضيف غريب يسأل عنك». 

هب السيدٌ مهدي واقفًاء وه يحمل الطفل الصقين ومازال الآحرٌ متعلقًا 
برقبته. . فحيا عمران بود وترحاب ظاهرین.. ثم دعاه للجلوس إلى جواره. 

كان الرجل الواقفُ يشتكي أن ¿ أحدَ التجار اشترى منه خضروات» ولم 
يدفغ له ثمنها. . وأنه لا يملك مالا لشراء الدواء المطلوب لابنه. 

فقال السيد مهي: ا امل ماپا لياس اليد ففوف آنل آنا 
بالدواء حتى يدقع لك ما عليه».. ثم أعطاءُ الطفلٌ الصغير ووعد الطفلٌ الآخرَ 


أن يصن له طائرة ورقية في ټوم العطلة. وصرف باقي 
الصبية إلى بيوتهم.. ثم التفتَ إلى عمران فحیاه ورحبَ به 
مرة أخرى. 
e‏ عمران رسالة السيد فارس.. وأبلغه تحيات الحكيم 

لقمانء فقال: «إن الحكيم صديقي ومعلمي.. ومعلمٌ الواحة كلّها».. 
ثم تركه جَّالسًا في الساحة حتى ينتهي من عمله. 

بعد صلاة المغرب» ذهبَ ب السيدُ مهدي» ومعه عمرانء إلى دار التاجر 
زختاة وغو فاق قرف الاجر التحية باستعلاء وقال اخ يا 
سید مدي . هل اتيت لكْحَصل من الزيتون الذي ابتَنت ابتغته منك؟». 

زد السیت سهدی: اک ای ص تَمَنَ الخضروات 
التي ابتعتهًا من أبي عبد الحميد الأسبوع الماضي»..فاعتدل التاجرُ 
في جلسته وهو يقول: «تفضلَ بالجلوس حتى أحْضد المبلع المطلوبَ». 

قال السيدُ مهدي وهو شرفت «اعطه لصاحبه».. ثم غادرّ الدار بنفس 
الهدوء الذي دخل به. ٠‏ وسمعٌ عمران الاجر يقول: «طبعًاء» طبعًا يا سيد سهدي.. 
سوف تصلهُ نقوده هذا المساء». 

لحق عمران بالسید مهدي وسأله: «لماذا لم تطالبَه بحقك أيضًا ما دام ھابت 
ويطيعك؟». 

قال السيدُ مهدي: «إنه يهابُني ويطيخُني لأنني لم أطالبْةُ بحقي» وإنما 
طالبتة بحق غيري فقط». 

ذلك المساء خرف عمران على زوجة السيد مهدي وعلى أولاده الثلاثة.. 


مضی اللبلة وباقي الأيام في مضيفة السيد مهدي. وكان يرافقةُ طول الوق 
من الصباح إلى المساءء سواءًٌ كان في المستوصف, أم كان يعودُ المرضى 
في بيوتهم» آم کان في أي مکانِ آخر. گا اعاب عمران به وحبةٌ له یزداد 
یوما بعد يوم. . فقد کان رجلا حسنَّ الخلق متواضعًاء بحي االسقاز واکان 
والأغنياء والفقراء ولا يرد لأحد طلجًا مادام في مقدرته. 
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ذات یوم کان السيدٌ مهدي في طریقه إلى بيته بعد يوم شاق في المستوصفِ. 
فاعترضه رجل متجهمٌ الوجه یتکئ على عصا سوداء طويلة. .وصاح في وجهه: 
«واللّه إنك منافق. ولا تراعي الله في مهنتك.. فقد بعثث إليك بالاأمس الفمسن 
قدمي وْتضَمَدَ إصابتهاء فلم تحض.. ثم أرسلتٌ إليك راق سا الصباح» 
فلم تحضر.. ألا تعودٌ إلا أضدقاءك؟!». 

قال السيدٌ مهدي: «لم يبلغني أنك مريض.. وإلا لعدتك دون أن ترسل في 
طلبي.. هيا بنا إلى المستوصف». 


اسف الرجل وی لو مسا افا ويقرل: تمر قابات فی 
دورفم وترفض عيادتي في داري!!.. لا واللّهء لن اشن ساب 

فتبعَةُ السيدُ مهدي قائلا: «إذن.. أذهبٌ أنا معك».. وتبعَهمًا عمرانُ متعجبًا. 

وقفَ السيدُ مهدي يتحدتٌ إلى الرجلِ على باب بيته» حتى سكن غضبُةُ وسَمَحَ 
له بالدخول. .ففحصَّة؛ طهر جُرَْهُ وضَمدَه وشَرَحَ له ما يلزمَه من دواء وغذاءٍ 
وراحة. قم انضرف دون أن رة ارخا أو يودعَة أحدٌ من هل بيته. 

یراتا ئی الچ سانا سر کیک تشک نے دار وخدانجا 
ا ويستيءُ الا حقی إنة لم يكرك ةا ٠‏ 

فوضعٌ السيدُ مهدي يده على كتف عمرانَ وقال له: «يا بني.. ألا يكفيه عذابًا 
أنه لا يُحبُني ومع ذلك يحتاچُني. . وإذا مَرض يأتيني بنفسه. آلا يکفیني 
کا ورحمة من الله أنني في صحة جيدة. و#ندتي من الم والقدرة ما 
يمکثني من مسامحته وخدمته؟!. 

لم يتمالك عمرانٌ ن نفسّه مُن البكاء تأنرًا. فعادَق السيد مهدي وَقبل رأسَُ. ثم 
انصرفً إلى المضيفة. وأخرجّ دفترهُ وكتبّ فيه: لم راف حياتي گلها رجلا 
مثل السيد المهدي. فی کل قیقة فم حف فیا جيدا. .گاته کیم آخزه. 

مرت الأيامء وانقضى شهرٌ غلى إقامة عمرانَ في واحة السمانيء وحانَ موعدُ 
عودته فودعٌ السيدَ مهدي وهو يتمنى ألا يفارِقةُ أبدّاء واعدًا أن يزورَةُ في العام 
المقبل. ثم غادَر الواحة مع القافلة المسافرة إلى الوادي. 
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في صباج أحد الأيام. ۔ بینما کا ن الحكيمْ يستعد للنزول إلى الوادي. سَمعَ 
صوت حُطوات تقترب. . ورآی عمران يصعد الجبلء قافرا فوق الصخور ا 
المعتادة. وقد لوحَته الشمسُء وبدا أکبر وأنضجّ مما كان ن¿ قبل سفره. 

جلسنَ الاثنانِ أمامّ الكوخ وأعَد عمرانُ الشاي ثم وضع دفترة أمامه. افطل 
يقول: «لقد كانت إقامتي في واحة السماني هي الجزء الممَين من رحلتي. 


فهي واحة جميلة. بها ينابي عديدةٌ. وبساتيدّها الكثيرة تلطفُ من جوهاء. 

قَدمّ له الحكيمٌ كوب الشاي» فريشفَ منه رشفةء ثم تابح حديقة: شل 
الوانحة كتهم غق يا عمي لقمان. ويتمنون أن تزورَهم قریبًا.. هل تذکر 
السيد مهدي؟. أ وقکرك اققا وخی أن اكه 

توقفَ عمرانٌ عن الكلام حتى انتهى من الفطيرة التي قدمها له الحكيمْ, 
ثم عاد يقول: «تصور يا عمي لقمان. ءيقضل اليد مهدي أن يناديه الاس كما 
ينادون بعضهم E‏ اسا اأصغار يتان وة عمي مهدي».. 

أمسك عمرانُ دفَترةُ وناوله للحكيم وهو يقول بحماس: «تصور يا عمي..أنه لا 
يَضيق بالجهلة أو الأغبياء أبدّاء ولا يأنَف من المرضى أو الفقراء أبدّاء ويتحمل 
المخطئين والمسيئين.. حتى الذين يسيئون إليه. ولما سألتَهُ كيف اكتسبَّ هذه 
المقدرةء قال لي: «إذا عرفت أن ما أنت فيه من اتغمة الصحة أى العقل أو الذكاء. 
إنما هي هبة من اللّه. . كما أعطاها لك وَحَرم منها غيرّك. ٠‏ يستطيع في أي وقت 
أن يحرمكٌ منهاء ويُعطيها لغيرك... إذا عرفت ذلك» وتذكردَةُ دائمًاء فلن تبذل 
جا کا کین سا م شای 

أسند عمرانُ ظهرَةٌ إلى جدار الكوخ وسرح بنظره بعيدًا. ثم انتَةء فنظر إلى 
الحكيم وقد قزق فة بالابقساخ: وقال: «انه رجل متفیا قا . کأنه حكيمٌ 
خر لیکتی أكون مشه 
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مر الصيفٌ. . وحان موعد جمع القطن. 

كان أهل الوادي يجتمعون في هذا الموسم من کل عام. . َنَعَل المدارس 
والمتاقف فيخىن االمساون مخ أسفارهم» ويلتقي الأهل والأصدقاءُ.. 
اواو في ج ان 

اکان عمرانُ من معلمه لقمانَ. وتزل إلى الوادي لمساعدة والديه وأهل 
قريته في جني محصولهم.. وليلتقي بأقاربه وأصدقائه.. خصوصًا وضاح ابن 
خالته. 

كان وضاح يعيسء بعد وفاة أبيه» في مدينة العُْرانية. ويدرس في معهدها 
الزراعي. وکان معروفًا بجده وإخلاصه في مور حیاته کلها. ققد گان رع 
سد واک ويجتهدٌ في دروسه» ولا یقول ولا يعمل لا ما يرا نافعًا له في دینه 
ودنیاه.. فأطلق عليه أصدقاوّه اسم «وضاح النافع». 

أمضى عمرانُ ووضا أيامًا سعيدة.. فقد كانا يقضيان نهارّهما في العمل 
في الحقول. ويتسامران في المساء فوق سطح الدار.. فيحكي وضاح لابن خالته 
فما رش في المغهة الزرآغي. ويتمتى أن ْقفَمَ ية أهل الوآاي. وغم تلم 
من آهل الوادي» وينوي أن ينتفع به في دراسته.. ويروي له عمرانْ عن حياته 
مع الحكيم على الجبل» وصحبته له في أسفاره. 

انتهى الموسمٌ.. وَدَرَل الحكيمُ ليصحبَ عمرانٌ في رحلة إلى الجنوب. فاستأدَنه 
مز او چ ا ای . فقد کان في شوق لقضاء 

فض القت هج الحكيم يتم منه من الحكمة ما ينفعة. 

بات وضاح تلك الَيلةً مع الحكيم وعمرانً کار الریاة في حور عم 

جاباللّه حارس «شونة تخزين القطن» . وقي الفجرء قامّ وضاح بهمة ونشاطء 


فطوی فراشهء اف الحجرةء وملا الشرب ماءٌ من المضخة, وا عه 
جاب الله في جمع الحطب وإشعال الموقد. 

أعد عم جاب الله لإفطارهم شايًا وخبزًا مغموسًا في الزيّت. فجلس الحكيمْ 
وعمرانُ یاگلان معة: .أما وَضَاح فاعتذر قاتلا: «إنه طعا غير صحي». 

بعد الإفطار بدا الحكيمُ وعمرانٌ ووضاځ لے سییا کی الأقدام ا 
ضيعة «بني عزام». . وقي الطريق همس عمران وشاع «ليتك كنت أكثر لطقا 
مع عم جاب اللّه». 

قال وضاحٌ» متعجبًا من کلام ابن خالته: «ولكني كنت لطیفا.. فقد ساعدتهُ 
في أعماله!». o.‏ 

قال عمرانٌ: «ألم يكن بإمكانك الاعتذارٌ عن الطعام کون اھ کو اتسن 

قال وضاح وقد ازدادَ عجبُّه: «ولكني أردث أن أقضخه لاق حى لياش 
ااا وکر 

قال عفران بضيق: ريما گان لآ يملك مالا يشتري به طعامًا أفضل من ذلك 
وقبل أن يرد وضاح..كان الحكيم قد اقترب منهماء فانقطعٌ الحديث بين الصديقين. 

وصل الحكيم وصاحباه إلى الدزْب المؤّدي إلى ضيعة «بني عزام».. فساروا 

بين الحقول» حتى وصلوا إلى الضيعة قبيل صلاة العشاء واتجهوا مباشرة 
إلى ابچ ۰ ا 

nT Te‏ المسجد. واستضافهم في داره. . وقي الضصچاح. د تجمع تجمع أهل 
الضيعة في ساحة المسجد للترحيب بالحكيم وصاحبَيهء وأخذوا يتحدثون عن 
أحوالهم وأحوال ضيعتهم.. فَتَدحَلّ وضاحٌ في الحديث قائلا: «لاحظتٌ أنكم قد 
جمعتم أعوادَ شجيرات القطن الجافة في أكوام انم تنوون خرقهاء ورات 
حقولا جرداءَ غير مُعَدة للزراعة». 

فأخبرةٌ إمامٌ المسجد أ ن أرض الضيعة فقيرةٌ وير خصبة. فلا تحمل زراعةٌ 
محصولين في العام الواحد. وأهل الضيعة فقراءء لا يملكون عددًا من البهائم 
دكقي التسمية الأرض كلها . لذلك مرن تی لسرن دون زراعة في موسم 
الشتاءء حتى تصلحَ لزراعة القطن في الموسم التالي. 


فقالٌ وضاح: «إذا غطیتم شجیرات ج القطنِ الجافة بسماد البهائم. وترکتموها 
وقتًا كافيًا.. فستتحول كلها إلى سمدة تفيد الأرض» وتمکنکم من زرعها مرة 
أخرى في موسم الشتاء». 
بدا على الإمام رامل المي التشكك في نصيحة وضاح. فأك لهم الحكيمُ 
ثقته في علمه وکفا ءته.. فقامَ الناس في اليوم نفسه» وفي الأيام التالية. 
وقامٌ معهم وضاح وعمرانء فحفروا حفرة وضعوا فيها حطب القطن وغطوه 
چاشتاد, . وراحوا يحرڻون الأرض تمهیدا لزرعها. 
مر سبو وحان موعد الرحيل. . فتجمعٌ أهل الضيعة مرة أخرى في ساحة 
المسجد. تا اۈضاع قذرًا ق 
ف النحاس محفورًا عليها 
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اسم الضيعة › > تعبيرا عن امتنانهم وتقديرهم. 

سد الرسيبة رأى عمران هدية أل الضيعة مازالت في مكانها على حافة 
النافذةء فَذَكرَ بها وضاحًا.. فقال: «إنها لا تَنْفَعُني. . كما أنها ثقيلة الوزنء 
وستکون عبتا علي في سيري». 

غادرَّ وضاح الحجرة. فوضعٌ عمران القدرَ في خُزجه هو وخُرَجَ وراءَّه.. 
وسار الفتَيّان مع الحكيم بين الحقول إلى الطريق الرئيسي. 

كان الحكيمُ يمشي في المقدمة. ون ورات مکی مسان تیدا لا يلتفت 
لابن خالته ولا يحادثة. أما وضا فمشی إلى جواره بهدوء واسترخاء. 

بعد فترة لاحظ وضاحٌ صمت عمرانْ ونه > فسأله: «مالك يا عمران؟.. 
هل تعاني من ألم؟». 

فالدفح ران يولد أحبة آل الصيغة واقسي] أك ية ليل حب 
واحترامهم.. لكنك رفضتهاء ولم تبال بمشاعرهم»! 

فوجئ وضاح بثورة عمرانٌ» فرد مُدافعًا: «ولكني لم أرفضّهاء وإنما تركتّها 
ت ٠‏ لأنهالاتَنقعني». ‏ 

فصاع عمران ل¿ غاضبًا: «ماذا أصابك يا وضاح؟!.. آلا توم بالتاس د .أ 
تهتم إلا بما ينْفَعّك؟». 

کان وضاح ينظرٌ لابنِ, خالته بحيرة» ولا پر کف کف من غضبه.. 
فقال مُتَلطفا: «ولكني أهتم بما ينفعٌ الناسًّ آیکت ا ۰ 

فردَ عمران ن بنقاد صبر: «واللّه لقد صَدَق أصدقاوك الذين أسموّك وضاح 
الناقع .ألاتعرف يا أخي أ ن مجاملة الناس ومراعاة شعورهم تنفعُهم أيضًا؟». 

عندنذ تدخل الحكيمٌ قائلا: «ما راکسا لو ارتحنا فليا 

چان دائ کل لرا ارا ہا ایی . وقدمّ الحكيمُ للفتيّين 
ما فشربا.. ثم قال لعمران: «إذا أردت أن تَعَلمٌ إنسانًا الرقة في المعاملة.. 
فغاملا أت برقةن. 

أت ران را وغْمْغَم بالاعتذار لوضاح» الذي گان ا بزال اکا مذ 


أخرَجَّ الحكيمٌ من خُزجه ميزانا صغيرا ذا كفتينء ووضعَهُ على الأرض.. ثم 
قال ايقاج «لتعتبر هة ميزان تسرتاخ المرء مع الناس». ۽ وااو لإاحدی 
الكفتين وقال: «هذه كفة الأعمال التي تَخدمُ التاس وتنفعُهم». 

وأشار إلى الكفة الأخرى قائلا: «وهذه كفة المعاملات آآت سف القاس 
وترضيهم. مطل الگلم ات الطية والمجاملات الرقيقة». 

نهد وَضاځ بارتياح. . فقد جاءتَةُ الفرصة أخيرًا ليتلقى درسًا في الحكمة.. 
فوا تال الان جد مداه 

وضع الحكيمٌ حَبدَين من الفول الجاف في كفة الأعمالء شمانٹ ]نی اسف وال 
«هذا ما قدمتّه من أعمال نافعة العم جاباللّهء ولأهلِ ضيعة بني عزام .. فماذا 
قدمتَ من معاملات تَسْعدُهُم وندخل البهجة على قلوبهم لتتوَازنَ كفتا الميزان «ù‏ 

نظرً وضاح لكفة المعاملات بعض الوقت ثم قال: «لا اذك سشيئًا.. والتفَت إلى 
ابن خالته مُسْتَنجدًاء فقالّ عمرانٌ ضاحكا: «أنا أيضًاء لا أذكرٌ شيئًا». 

فام الفلافا لبتابعیا طرق کے اہک لے ج الحكيم وقد زالٌ 
ا ن بیتهما من خلاف, فراحا یتبادلان الحذیت ختی التقرا پار مساقر 
بعربته التي تجرها أربعة خيول. » فحملتهم العربة إلى مدينة العمرانية. . وهناك» 
ودع الحكيمٌ وعمرانٌ وضاخًاء وتابعا سفرهما إلى الجنوب. 

في اليوم الأول للدراسة في المعهد عرف وضاح أن الأستادً شهابًاء الذي 

يعلمُهمُ العتاية بالبساتين» قد أصيبَ في حادث, ويرقدُ في المستشفى الغا 
فَجَمَمَّ ثلاثة من زملائه وقالّ لهم: «أرى أن نقومَ بعمل تُعَبر به عن تقد تقدیرنا 
لمعلمناء واعترافنا بفضله عليناء».. فاتفقوا أن يقومواء في أثناء غيابه بما 
كم من أعساله تيابة عن اسا الل كه كارا مك رر الاي 
بالبستان الملحق بالمعهد» e‏ زملاتهم قي دروسهم» RA‏ أسرة 
أستاذهم وقضاءَ مصالحها.. حتى إن وضاحًا كان يصحبٌ ابنّه الصغير كل 
قبا لی درت 

مر أسبوعان» وَسمَحَ الطبيبٌ للأستان شهاب باستقبال زائريه. .فاتقق زملاءُ 
وضاح على عيادته عص ذلك اليوم. گن واا فر فا ا اة 
ذلك الوقت في مراجعة دروسي». 


صا أحدُ زملائه مستنكرًا: «أمضيت أسبوعَين کاملین تقو م بأعمال الأستان 
شهاب ب مته الاق رشن عیادته!». 

رو ضا واف گات أعسال افع ما عیا س لد قا کح فیا 

عاد وضاح إلى بيته» وجلس إلى مكتبه راضيًا مطمئنا.. فقد أدى ما عليه من 
أعمال نافعة؛ والآن» حان وقت استذكار دروسه. 

بعد فترة. رَفْعَّ وضاح رس > فلم ميزان ن¿ الحكيم في مكانه على حافة ِ 
النافذة. . فقامء وَوَضَعٌ حَبَةَ فول في كفة الأعمالء ففالت إلى اسل: ورقف 
يتأملهاء وپاکن في متام رقيقة غدل بها كفتي الميزان. . وأخذ يرددٌ قول 
الحكيم: last‏ تسعد الناسَء تخل اليه إلى قلوبهم..». 

وتا . ابتسم كأنه اكتشف شتا مهمًا. . فترك غرفتةء وأسرعَ خارجًا... 

کار الظبا حصي : ي الک قراو زتیلیع وضاخا پقتیب اسن 
سرير الأستان شهاب. . ويقدمٌ له باقة من الأزهار البيضاء. وهو يبتسمٌ بخجل» 
ويقوا «حمدًا الله على سلامتك». 
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«لقد انمحى لقب «وضاح النافع» من حياتي إلى غير رجعة.. 
فقد أصبح زملائي ينادونني باسم «وضاح الميزان». 
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سلّذمة 


وقفت سلامة أمامّ دارهاء تحتضنُ دميةٌ من القش على هيْئة جمل. e‏ 
الحقول البعيدة. فرأث أباها قادمًا من أولٍ الطريق» ومعه رجلان آخر he‏ 
برأسها داخل الدارء وقالت: «جهزي الحَشاءَ يا أمي.. أبي قادمُ ومعه aa‏ 

اقترب الأب وضيفاء فتعرفث سلامة عليهماء فحاتھ ل راسا وکو 
رنه عمي لقمانٌ ومعه عمرانٌ يا أمي». ااا کی وا 
تقفرً من الفرَّح وَتمد ذراعيْها. لے ات اا فتعلقث برقبة الحكيم.. 
فاحتضتها وأجلسها إلى جواره على المصطبة. 

كانت سلامة طفلةٌ في الخامسة من عمرها Kg.‏ ن أبوها مرزوق alas,‏ 
في أرض العمدة, مثل غلب سكانِ الكفر. وکانت مها ا تبي الدواجنَ 
وتخبرٌ الفطائر لتبيعَها في سوق الثلاثاء من كل أسبوع. . وكانت سلامة تخاف 
من کل شيءٍ حولَهاء حتى إنها لم تكن تغادر دارّها إلا ممسكة برف ثوب أمهاء 
وترفض الذهابّ إلى الكتاب خوفًا من الصبية الآخرين. 

الت سلامة الحكيع سا معي اتشان قل عق المسكق أن :يساناق 
الإنسان أسدًا؟». 1 

قال الحكيمٌ: «يقول الناس إنه من الممكن.. ويحكون أن رجلا هَرَبَ من ظلم 
أحد الحكام» واختباً في كهف, وهناك التقى أسدًا يعاني من شوكة حادة انغرست 
في قدمهء فاستخرج الىل الشوكةء وأنقذ الأسدَ من آلامه. فأصبح صديقا له.. 
ثم قَبّض رجال الحاكم على الرجل وأجبروةُ على مصارعة سد چام . لکن 
ال على قفي مضااهةة . وأنقدَةُ من القوم الظالمين. 

برقت عينا سلامة من الإارةء وقالت: «يا عمي لقمان ل زا اشدااه. 


قال الحكيم وهو يراقبُ اهتمام عمران بالحديث: «نعم.. وات اسا وشزت 


من بزکة ماء.. ورآه معي عمرانء وسّمعٌ صوت زئیره» وشاهده يصيدُ فریسته 
وواگلھاه: 

التفتت سلامة إلى عمران وسألفة: «هل کان أسدّا ضخمًا؟. . هل کانت له لبْدَةَ 
حول رأسه؟. :هل کان لونَهُ لون نبات الغاب الخافه 

ضحك عمرانُ وقال: «نعم» لقد كان كذلك.. هل رأیت أنت أُسدًا؟». 

قالت سلامة «تعد. . رايت صورتَةُ في کتاب ابن عمي. کا کان اسا ا 
محبوسًا في قفص. لكني لم أُسمعْ صوتَةُ.. كيف کان صوتَةُ يا عمرانُ؟». 

قال عفرا گان وت عاتیا چیا گان ذا زان جرد عر في تفضا 
وهرَبّت الحيوانات والطیور خوفا منه». 

قالت سلامة وهي تتطلمُ إلى الأفق: «ليتني أصادق أسدا.. أريد أسدَا حرَّاء لا 
يكون محبوسًا في قفص.. أسدًا يشرب من بركة الماء» ويصيدُ طعامّه بنفسه.. 
يكن صدیقی. ويحرسني». 

أسندت سلامة ظهرَهًا إلى الجدارء وهي ما زالت تحتضن دميتها الجملء 
وراحت تتخیل صضديقها الا شد 

فقال غمران: «تريدين أسدَا يكون صديقك» ويذهبٌ متك إلى الكَتّاب؟». 

هزت سلامة رأسّها موافقة. فأكَمَلّ عمران: «ويحملك على ظهره» ويسير بك 
في طرقات الكفر؟». 

اقشٹ سلاا میهد وانشسے سما فی کری تدا على شیر الان 
تابن عمرانْ: «ويذهبٌ معك إلى الحقل حين تحملين الطعامٌ ايم ` 

تاھ ری قفا انتعای: مان أشن الطریق. فالا جر کل 
الطرقات». فقال عمران : «وفي المساءء تقفين بشجاعة على أو الطريق في 
انتظار عودة أبيك.. والأسدٌ معك يحر سّك؟». 

لم ارد سلامة. فقن لیپا اا فأرقدَها عمران إلى جواره» وغطاها 
بشاله الصوفي» وهو يقول: «وتحملين سلةٌ البيض وتذهبين مع أمك إلى 
سوق الثلاثاء.. ولن تخافي من العمدًة أو من رجاله؟». 6 


خرج مرزوق من الدار حاملاً صينية العّشاء. . فوج سلامة مستغرقة في 
نومهاء وعمرانَ ¿ جالسًا إلى جوارها يقولٌ لها: دوهی اسا خر بقل سان 
من أصدقائه؟». 

نامث سلامة ليها في سلام» لا يُفرِعُها عواء الذئاب أو نقيق الضفادع.. 
ورأت في نومها أنها استيقظث في الصباح وفتحًت البابَء فوجدت أسدا كبيرًا 
وأقفًاً أمأمها. .كان َنُه كلون نبات الغاب» وله لبدَة حول رأسه. مد الأسدُ قدمَه 
الأشتى. فوجدَث سلامة شوكة حادةٌ قد انْعرَسّت فيها. . فجلسّتْ على الأرض. 
وأمسكٹِ الشوّكة بأسنانهاء وانتزْعَتها.. فرأتةُ ينظرٌ إليها بِعَيَْيّْه الصفراوَين 
انه پشکرها: 

سات سلاا خرجها القماشي.. وحملها الأسدُ على ظهره» وسار بها في 
طرقات الكفرٍ إلى الكتّاب. 
في الكتاب» لم يجرو أحدٌ من الصبية على مضايقة سلامةء فقد كان 
الأسدٌ يجلس إلى جوارها: 
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E‏ فتبدو أنيابُه الحادةٌ القوية. . فلم يقترب منهما أحدٌ. 

في وقت الغداءء جلسث سلامةٌ مع الأسد في ظل شجرة الصفصاف, وتقاسما 
القظيرة ة التي خبرّتها أمها للأسد. . وتقدمٌ الصبية بوجل, عارضينَ على الأسد أن 
يشاركهمٌ طعامَهم. . قَرَمْجرَ زمجرة عاليةء فابتعدَ الصبية في الحال.. فضحكث 
سلامة بفخر واعتزاز. 

حانًّ قث العودة فسارت سلامةٌ إلى جوار E EE Ff‏ 
یدیهاء وتحمل خرجًّها باليد الأخرى. قفي الطريقء رأت عساف ابن العمدة 
يركض نحوَها وهو يصيحٌ صيحات عالية. 

التصقَت سلامة بالأسد. واقتربَ منها ساف وأمسكٌ بالخرج يحاول انتزاعَةُ 
من يدها. . فالتفتَ إليه الأسد وفتَحَ فمَه الكبير. . تسر عاف هى مكافة 

من الخوفء لكنه لم يترك الخُر. 

او الأسد زئيرا عاليًا,ٍ . فارتجت الأرض» واهتزت فروح الأشجارء وطارت 
E e OT TEE,‏ . وفجاةء انفجَرَ عساف 
يا وانطلق يجري وهو يبکي ويصيح من الرعب» وظل يجري ويجري» 
حتى وصل إلى دارهء فدخلها وأغلق البابَ وراءَهُ. 

نَظرً الأسدُ لسلامة وَفتَحَ فمَه كأنه يبتسمُ . فأحاطتَةُ بذراعَيْها وهي تضحك 
وتتعجب من نفسهاء كيف تخافٌ من صبي ضعیف مفل عساف؟!. ETAT‏ 
شك ويضحك الأسدٌ معها. . حتی استیقظٹ على صوت أُذان الفجر. 

في الصباح» وقفثْ سلامة ‏ فقي الاين وتراقبُ أمَّها وهي تطعمٌ الدجاج. 
وفهاة فالت اها «أمي. .ريد ن ن ذهب إلى الكتّاب». 

من داك اليوم» تغير حال لای . وأصبحت تذهبٌ إلى الكتّابء وتىشارك 
اسیا شای زی وکا ازل هاف ماقتو نظرَّث إليه بثبات.. 


في يوم الثلاثاء» جلست سعدية في السوق» ووضَعَت أمامَّها قفص دواجنهاء 
وجلسّتْ سلامة إلى جوارها ممسكة سلة البيض» تراقبٌ البيحٌ والشراءء دون أن 
شس اک ری اسا 


وقخاڈے قت الا ترات واتحد الأنظارُ إلى الطريق العام.. فقد أقبل 
العمدة على فرسهء وإلی جواره ابنةُ عساف راکبًا مُهرَا صغیراء ومن حولهما سار 
حرس العمدة ورجاله. . فاستعد أهل الكفر لموجَة جديدة من البطش والظلم. 

كان العمدة يشير بعصاه إلى ما يعجبّهء فيتقدَمُ الحرس ويحملون ما أشارَ 
إليه دون أن يدفعوا ثمنه. . وكانت الناسٌ تقف ساكتة لا تعترض ولا تحمي 


پاتا کوت من بطش العمدة ورجاله. الوت اتممةا من ساسا واس 
وأشارً إلى ديك رومي كبير. فتقدمٌ أحدُ الحرس وحملة. 
رك سلامة ان ن أمها لم تحرك ساكتا. .هبت واقفةء وقالت للعمدة: «ادقع 
ثم الديك قبل أن اة مالف 
نظرّإليها العمدة باحتقارء ثم ركل الهواءٌ باتجاهها.. 
فنك اما خسوا نک الأذى. کی اة 
اکت «ألا تخجل من نفسك. . أن درل طفلة صغيرة؟!. 
تجاهَلهًا العمدة وسار في طريقه. . وسار وراه ابه ورجالهء بعد 
أن داس أحدُهُم سلة البيض فَحَطمَها وكسدّر البيض كله. 
انفلتق سلامة من أمها ووقفت تيح في الثانس «لا تخافوا 
منه.. انه ضعیيف مثل ابنه عساف.. اذا ارتم عاليًاء فسوف 
يجري باکیا الى داره».. 
لكن أحدا لم يلتفت إليها أو يتحرك من مكانه. 
في تلك الليلةء بات أهل الكفر يشعرون بالألم من ظلم العمدة 
وجبروته» ممزوجًا بالخجلِ من ضعفهم واستكانتهم, بعد أن رأؤا 
سلامة ووذ اهي الوق . وفي صباج اليوم التاليء > اتفقوا على 
ایلیا قا س منهم إلى الجبلٍ الشرقي لاستشارة الحكيم لقمانَ. 
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قال الحكيم: «أرى أن تسألوا سلامة كيف اكتسبت الجرأةَ على 


مواجهة العمدة.. 
واسالوة الماد جرکھا السا وکالہا عنقا کد وم قف مک 

عاد الود إلى الكفر» يحاولون اكتشاف سر شجاعة سلامة بعد أن كانت 
معروفة بضعفها وانطوائها. [ 

قالت سلامة ببساطة: «لان لي کیا ادا کبير . أنقذتة من شو کة کانت 
مغروسة في قدمه.. سوف يهب لنجدتي إذا تعرضت الخطر.. والعمدة وابنه 
عساف يعرفان ذلك.. ويخافان من الأسد.. لاوما خافان من ضوف نري 
فإذا لم تخافوا من العمدة. رار بصوت عال قوفت يحاف سى كمه 

کوت اا رکو الط آله ی کا أحوال أرضه.. فسارَ بين 
الحقول» راكبا شه وسال وراه رجالة ورش على أقدامهم. فرأى جماعة 
ما المزارغين ينامون تحت مظلة من القش.. قناداهم؛ ٿا واقفین احترامًا 
ڭا قصاح بهم: «يالكم من گسالی.. تنامون وتهملون گم ». 


وقف المزارعون منكسين رؤوسهم؛ يتحملون إهانات ی کک 
وفجاة تذكرّ مرزوق قصة ابنته سلامة مع الأسد. فاستجمع بقخاعته وقال: 


«لقد عَملنا منذ صلاة الفجر. :وان الآن وقت راحَتنا». 
بهت العمدةٌ من رد مرزوق. فصاع به: «كيف بلغت بك الجرأة أن ن تجاويّني؟!». 
قرد او وقد فوجئ هو الآخر بالشجاعة التي اگتسبها: ذآنت سالتها.. 
AE‏ 
زادَ غضبٌ العمدة» لكنه لم يبطش بمرزوق» وإنما ضرَبّ فرسَةُ بعصاهء 
واستدار عائدا إلى الكفر. 
أا ياه لامشوا طفن بأقدامهم وس آتية الأكل والشرب» 
ويدوسون الطعامَ» ويهدمون مظلة القش. .نم انطلقوا مسرعين ایلڪو بعمدتهم. 
بعد فترة» اسرد المزارعون وعيهم» »> فقال أحدهُم: «يبدو أن رد مرزوق على 
العمدة قدا أحاقَهُ فقد غادًرنا قافا تن ان ت بحا 
فقال آخر: کچ یبال أدواتنا دون أ ففرالا 
فقال ثالث: «لو أننا دافعنا عن أدواتناء لا نسحبوا دون أن وها 
سیوا واھ کات ارک لی ق 
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صارَ أهل الكفر يتناقلون قصة سلامةء ويرددونها دائمًا ليستمدوا منها 
القدرة على وقرف في وجه العمدة.. وبالتدريج. أكتسبوا 'قوة وجرا اغى 
مواجهة بطشه وجبروته.. حتى اشتهروا بين أهل الوادي بحرصهم على 
كرامَتهم» ورقضهم الاستسلام للظلم والجؤر.. ومازال أهل الكفر يروون قصة 
سلاهة إلى اليوء: 


كان الحكيم لقمان وتلميذه عمران يهبطان الجبل في طريقهما إلى شمال 

الوادي. .عندما رايا فى مقبلاً من بعيد ينادي «يا عمي لقمان ا :يا عي لقمان!» 

اقتربً الفتى. . وأقبل سا غل الجكيم ویحتضنه بلهفة وىشوق. . ويادله 
الحكيم السلام فف ظاهرء ثم قدمّه إلى تقفران قائلا: #افة الا مير خقفي. اشن 
النعمانية». 

قال جعفل بلقد كدت مدا لعمی قان رعشت سمه شلک سثوات على هذا 
الجبل». 

عاد م وعمران مع ضيفهما إلى بيتهمًَا على ا i,‏ وهناك 
جلس الثلاثة يىشربون الشاي ويأكلون التمرَ. . ويتبادلون | 


قال لقا ملست آفت اتويت كه النعمانية في ا اا فسا 


أخبارُها وأخبارٌ أهلها؛» 

کد قر وال باسى:تخال اساي باس به وإنما حالي انا ليست 
على ما يراح!» 

صَمَتَ الجميعُ قلیاڭ فتابَعم جعفرً: «لقد عشت في النعمانية طوّال حياتي 
اا أهلي وأصدقائي.. أخلص لهم وَيُخلصون لي.. أُثق بهم ويثقون بي.. لکن 
الحال تغير تمامًا منذ توليتٌ الحكمٌ في رمضانٌ الماضي». 

قال الحكيم: «کیف؟!» 

قال جعفرً: «ابتعدَ عني المخلصون گل واا الأكد جسيقا: 
کا ن حاجزا قام بيني ويينهم. . مهما تبسطت معَهم لا يتبسطون معي. 5 
لا يدعونني لاجتماعاتهم» ولا يقبلونْ دعوتي لهم.. تصور يا عمي لقمانُ أن 
عينيّ لم تلتقيا بعيني أحد من أهل النعمانية منذ توليتٌ الحكم.. لقد فقدتُ 


یام لی اگم ےول یف یق اسر نما 

قدخل عمران قاقاك ريما گان ذلك اختراسا لك ومهآبة مخ 

قال جعفرً: «كلا يا أخي.. فأنت تعرف مشاعرَ الناس نحوَكَ من نظرات 
عيونهم.. فإذا حرصوا على ألا تلتقي عيونهم بعيونك.. فذلك لأنهم يُخفون 
مشاعرهم عتا ` 

قال عمران متعجبًا: «ولماذا يخفون عنك مشاعرَهم ما دامُوا قد اختارُوك 


بإرادتهم؟!» 
قال جَعفْرٌ متحرجًا: في الحقيقة.. إنهم لم يختاروني بإرادتهم.. فقد توليثُ 


الحكم حلفا لعمي سعيد». 


قال الحكيمُ بهدوء: «يا جعفر..إذا أخلصت لأهل | لنعمانية.. أخلصوا لك». 
قال حفر س «لكني أحبَّهم فعلا.. وأخلص لهم كل الإخلاص. 
وأحرص دائمًا على ما ينفعهم». 

قال الحكيمُ بالهدوء نفسه: «إذنء مقدارٌ إخلاصك هذا لا يكفي.. إذا أخلصتَ 
بالق راللكاش أخلسرا اه 

سا اام جنل برام اکا روا ماوق فک لقم وجا 
يزورّه في النعمانية.. ثم هبط الجبل» وعادَ إلى بلاده.. وانطلق الحكيمُ وعمرانُ 
في رحلتهما إلى شمال الوادي. 

وموت اليا والشهون واخته الرحلة قاتخة اكيم وكلميذة طريقهسا 
این إن آلیاني, على لر مقي مساشة جنومًا. 

بف نوكه الما ج السا سار غریک با با ريف 
على رأسه عمامة تخفي ملامحة.. فاقتربَ منه عمرانٌ ليرحبً به ويدعوه إلى 
الام قشف آنه الأمير جعفن واه کان في طريقه إلى الوادي لزيارة 
الحكيم. .سر الجميعٌ باللقاء وأمضوا تان یکین ویک الوق الا خان 

أقيل السا قرست المقية عى انشاطي وخا الرقات. اشر الأمذر 
جعقرَ من الحگيم وقال لة مامتا «سفگلقی ما زالت فاشة يا عسي لقمان!. 
تصور أني قد عرضتُ مَنْصبَ القضاء على السيد «حمدون»» الذي كان أستاذي 
ومعلمي فاعتذرَ» ورحل ا النعمانية كلها.. وكذلك «شعبان القصاص»» الذي 
کان زميلي ورفيق صباي رَفض أن يکو وزيرًا لي!!.. لقد کانوا يعرفونني من 
قبلء ويثقون بي. ولم يتبدل شىءٌ في حياتي أو طباعي بعد أن توليتُ الحكم.. 
قما سیب حذرهم مني وابتعادهم عني؟!». 

قال الحكيمٌ ببطء وة جس بار آل درا رای ا شیا سل 
مصالحك. لوثقوا بك.. ولزال الحاجرٌ القائمُ بيذك ويیدّهم»: 

آطرق الان سك فتمددً الحكيمْ وتَعّطى بردائه. . ومرت فترة صمت طويلة. 
قام بعذ قا الا مين وغاقز السقيدة 


مر عا وول الحم لقان وميه ععران إلى الت اة وامقاجرا 
ریا بجر سائ اشوا إلى الوا وفخاك لبا مقابة 


الأسي سفق 
أجابهما الحارس: «إنه لم يعد يقيمٌ هنا.. إنه يعيش الآن في 
شرق النعمانية». 

ابتسّم الحكيمٌ باطمئنان» وهم بالرحيل.. 

لكن عمران سأل الحارس متعجبًا: «هل انتقل قصر 
الإمارَة إلى شرق التعمانية؟!» 
ضحك الحارس وقال: «كلا يا أخي.. إن السيد 
جعفرَ لم يعد أميرا.. لقد اعتزل الحكم وانتقل للحياة 
في مزرعته في شرق النعمانية.. واخترنا نحن 
حاکنا غیره». 
زاد تعجبَ رانء قاستار یحی 
سلوا فاق الاق وة 
اذا کت ذاهبا زاره فابلغه 
جمیعًا.» 

الطريق» فتوقفتا وقالقا: «أذاهيان لزيارة السيد 

جغفرة. آبلقاة قخباثتا وتحيات آهلخاة 
وتجمع حولهم بعض الشباب والصبية يطلبون 

إبلاغه تحياتهم وتقديرَهم هم وأهلوهم! 
وعدهم الحكيم بذلك» ثم عاد مع عمران إلى 
العربةء وسالا شاتقها إن گان يعرف الطريق إلى 
شق التساةة 


التفت السائة ئق إليهما وقال: «لزيارة السيد جعفر؛؟. .. طبعًا أعرف الطريق.» 

انطلقت لري اطا اها ورد کت نعرف مزرعة السيد جعفرء 
ونعرف الطريق إليها.. ونزورُّةُ فيها دائمًاء ونلجاً إليه لحل مشكلاتنا.. وهو 
يرحب بالجميع ولا يرفض مساعدة أحدٍ « 

همس عمرانٌ لأستاذه: «إِذا كان الناس يحبونَةُ ويحترمُونه.. وَيثقُونَ به 
ورلجنوف إليْه. مادا اتیل الگ ]دن 

أجابَ الحكيمٌ بثقة: «اعثزل. ا یا سیت کل آے اک ا 

يحب نَفْسَةُ ويخلص لَهّا.» 


اتسس الام 


کا ن شعبان ورمضان أخويْن فقیرین, بوا ياي 

وعلی الرصيف المقابل لهماء کے bl e‏ و أذ 

E‏ یملکها السيدٌ جُلمود ووا وھ کی ودج ویاوو 

وکان يفصل بین مسك شعبان ورمضانٌ وبين دارة السید جُلمود شارع 
طویل عریض» له رصیفٌ کبی کال لھ میرک خرن کی قاخرة ھا حداتق 
واسعة بها أُشجار وأزهارٌ من كل نوع وشكل. 

کان رمضان ن يعاني من عرج شديد في ساقه اليُسریء ف فکان بتي وکیي 
RI HET‏ لذلكء عَمِلّ كناسًا في البلدية؛ مُكلفًا بكنس ذلك الشارع مقايل 
ر ا 5 ا . ما تقعيان قکار کم یی ای 
ذات يوم» واف السيد کس ت کی دارته قاف رمضانً. ونهرّه قائلا: 
لا تکس القازع آمام داري ؛ فمْتَظرٌك لا يعجبُني, وطريقة سيرك تزعجني!» 
قال رمضانُ: «هذا عملي يا سيدي؛ الذي انال عنه أجري.» 

صا السيد جلمود: «ابتعد عن داري وإلا. .« 


فال رتخا 5 أقدرٌ يا سيدي» فالشارع أمامٌ دارك جزءٌ من عملي».. وراحَ 
یکن بهدوءٍ حتی لا شیر ترابًاء ویتحرك بطم حتی لا یلحظةٌ السیدُ جُلمود 

في اليوم التالي» خرچ السيدُ جلمود. راكبَّا عريتَةُ الفارهةء التي ا 
حصانان قويانء ويقودها ساق أنيق متعجرف مثل سیده. . وَظْرَ إلى شعبان 
ورمضان بتقزز. ثم ناداهما. 


ققرت لاتتاق قمد المد اخلمود وده ولع وسضان لظمة قوية على 
وجه 

ترنح رمضالْ» ووقعَ على الأرض. . وبدلا من أن يتقدمٌ أخوهُ شعبانُ لنجدتهء 
أسرَ وانحنى احتراما للسيد جُلمود.. فأعرض عنه السيدٌ جُلمود» وأمر 
سائقَةُ بالمسير. 

غا الأخوان 2 مسکنهما صامتین کا ارما کال ا اس 
ظلماً وعدوانا.. وشعبان متألم لتخاذله. 

في الوم القااي قوق اید جلو آنا سکن الا کین وتادی 

رمضان. . فتصور رَ رمضانٌ أ ن الرجل ف ټراچ عن طلم وأرادَ 
أن يعتذرَ له.. فتقدم متفائلا.. لكنه تلقى لطمة مثل التي تلقاها 
في اليوم السابق.. وانحنى شعبانُ تحية واحتراما 
للسيد جُلمود كما فعل من قبل. 

واتسراف السا شوت عاد الأشرن عت 
عادا من قبل.. 

بعد ذلك كان السيدٌ جُلمود يقف كعادته 
وینادي رمضانٌء فلم يكن رمضان يجيب النداء 
ولا يخر من مسكنه.. كان السید جود برل 
سائقةُ الضخمٌ المتعجرق ليلطمّ رمضانَّ في بيته 
ثم يعود اد فرحا بنقسه مسرورا.. ویتبعه 
شعبانٌ مهرولاء لينحني للسيد جُلمود محيياً.. ثم 
يسرع إلى دارته یکت سلما وینظفه» ویتقاضی 
اجره ليشتري به طعاما له ولأخيه. 

امم الال كاك اا عرق ا 
فكتيرا ما دَق الشاقق ومهان إلى القارج 
ليتمكنٌ السيدُ جُلمود من أن يَجَلدهُ بسوطه ٠‏ 


الطويل. . وفي کل مرة کان شعبان يستجمعٌ قواه وينوي الدفاع عن أخيه لكنه 
يجدُ نفسَةٌ مندفعاً لتحية السيد جُلمود قبل أن يُْرعً إلى عمله اليومي. ا 
کتس لم الدارة: 

ذات يوم خرج شعبانُ هائماً على وجهه من شدة الندم والخجلء تاا 
سوق المدينةء فجلسَ إلى جوار جدار مستغرقاً في أفكاره. ٠حتى‏ نامٌ من التعب. 

في ذلك اليوم هَبَطٌّ عمرانُ من الجبل واتخدً طريقَةُ إلى سوق المدينة.. وهناك. 
رأی شعبان» وتذكرَهُ..فقد كان أبواهُما جارَيْن يعملان معافي حقول قصب السكر.. 
ثم رحلّ شعبان ورمضان إلى المدينة بعد وفاة رهما ا م خد را قد والتم 

أيقظ عمرانُ بشعبانّ وسلمٌ عليه ودعاه إلى العّداء. فجلسا يتحدثان» وروى 
شعبان لعمرانَ ما أصابّه وآخاه من ظلم ومهانة. 

قال عمرانٌ: «دعني أذهبُ معك وأرى بنفسي ما يمكنُ عمله». 

سار الصديقان حتى وصلا إلى البيت. فوجدا رمضانٌ مستلقیا على فراشه 
يخال ها أضابه ذلك الصباح من لطم وضرب. 

اعد عمرانُ شراباً ساخناً لرمضانٌ. ey‏ 

جراحَُ» ثم أمضى الليلة مع الأخُوَيْن 
لیری بنفسه ما يحدث في الصباح. 
في صباح اليوم التالي» وقفت 
عربة السيد او ول السائق 
/ ودَحَل مسك الأحَوَيْنء 


ولطمٌ رمضان على وجو وهم أن كله 

اترک غمران وغو تقول: زف قوف فی نا روه 

لكن السائق لم يهتم پکادم عمران» ورل زمشنان! 

وفي الحال» رَكَلَه عمرانُء ثم حَمَلهُ وألقادُ خارج البيت! 

رأى السيدُ جُلمود ما حل بسائقه» فنزلَ من عربته» وتقدم من عمرانٌ 
اھا سۈطة 

وفي لمح البصرء لطم عمران السيدَ جُلمود» ودفعَهُ في صدره فألقاه تحت 
أا اتس ٤‏ 

اساسا فرق ایی ون ب الس لی وا ان یا ا 
واحدةٌ فرقم السائق بسوطه, فاتطلق الحضاثان يعدوان. 

قال عمرانُ لشعبانْ متعجبًا: «أرى أنه جبان وكذلك سائقه.. فأين 
مشكلتك إذن؟!» 


أطرق شعبان > اوم یجب فود عمران ل الأحَوَيْن وعادً إلى بيته على الجبل 


الشرقي. 
وقال: کن تنما جیما حتی تن شمبا من کن اس 
ا r OE‏ 
لر وو ااا ساد 
ر جت ا ا کا سی وسا الیل اکر 

َقامَ رڈ شعبان على سفح الجبّل ثلاثة أيام ا 
مقطا عت رة اى ظل الجبلء شم ليه ودعاء لزيارة الحکيمء 

رحب الحكيمٌ بشعبانَ» ودعاه للإقامة عندّه حتى يرتا من رحلته. فأقامٌَ 


أيامًا کد سا قو یع في صباج أحد الأيام اون اکم قن 
العناية ببستانه. نکی سید ق وة آعه شا .ثم قال: «ماذا 
أفعل ياعمي لقان لأنصر أخي؟». 

قال الحكيم. «لا تسشن ل دارة السيد جُلمود!». 

تعجبَ شعبان وقال: «ولكن هذا هو عملى الذى أقبض منه أجريء فأطعمٌ أخي 
المسكين. وأحفظ كرامتي؛ فلا أطلبُ من الناس صدقة.. ثم ما صلة كنس السّلم 
بالشجاعة في مواجهة السيد جُلمودء والقدرة على نصرة أخي والدفاع عنه؟». 

قال الحكيمْ بإصرار: «لا تنس السلَمَ ثم انظ قسوف تسترد شجاعتف 
وتاقصر أخاكي. 


رد شعبان بضیق: «سوف أفقد صحتي»› ون خد فالا آشترئ :نه طاتا 


ولا دواء کي البائس». 

قال الحكيمْ: «إذا كذْتَ تريدُ أن تستردَ شجاعتك وتنصر أخاك» فلا تكنس 
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السلّم.. أما إذا أردت أن تحفظ صحتك وتطعمٌ أخاك.. فهذا أمرٌ آخر». 

عاد شعبان إلى مسكنه في المدينة وهو يقلبٌ الأمرَ ويعيد التفكير 
فيما قاله الحكيم» لکنه استمرَ كنس السلّمٌ كل يوم» ويقبضُ أَجرَهُ 
كالعادة من البواب. 

حى جا يو لم يعد عبان يحمل الإمانة التى َل وقالحق 

أخاة .فامتنعّ عن كنس السلم لأول مرة فى حياته منذ حضر إلى المدينة. 

في ذلك الصاح الذى امتتعَ شعبانٌ فيه عن كنس الم »لم يدفع له 
البوابَّ أجرّهء فلم يجذْ مالا يشتري به طعاماً له أو لأخيه. . لكنه شغر 
ایسا د رامن ف 
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حتى أصابهما الضعف.. 

ولكن.. في أحد الأيام» أقبل السائق كعادته ليلطمٌ رمضانْ.. فهب شعبان 
واقفا وحال بين السائق وأخيه. 

وفي اليوم التالي دف شعبانُ السائق دفعة قوية ألقته حارج المسكن. 

وفي اليوم الثالث.. نزل السيدُ جُلمود بنفسه» ليلطم رمضانْء ويلقَنْ شعبانَ 
رسا شاهد ية شغيأان وة ن اشوا المسكن.. 

وفي اليوم الرابع» وقفت عربة السيد جُلمود أمامٌ مسكن الأحوَيْن» وهم 
بالنزول منهاء حاملا سوطه فى يده.. فأسرع شعبان ولطمَّه لطمة قوية على 

وجهه فعادَ مسرعًا إلى عربته» وأمرَ سائقه بالابتعاد فورًا. 

ووقفَ شعبانْ فى وَسّط الشارع..يَتَلَفْتُ حولَه متعجبًا!! 
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الحڪيم لقمان 


كان الحكيم لمان يعيش على الجبل الشرقي. فيأتي إليه الكبار 
والغاز س کن هکان ازیارتھ و سقط ارد 

وکان يجوب البلاد : اقش اكد من يحتاج إلى المساعدةء وينصح 
مَّن يطلب النصيحة. 

گان رق القلب: .يحب الناس ويرأفُ بهم.. وکان شجاعا بيا . 


يكره الظلم ولا يقَبل المهانة.. 
کا ا قو ناتوت موا ف ةة . وخافه الجبابرة »فحدوا من 
طغيانهم.. ولجاً إليه الضعفاء يحتمون بهء ويستمدون منه القوة. 


۾ وهذا الكتاب يقدم أربع عشرة قصة طريفة شائقة 

قصص هذ| الحكيم العظيم» أبدعت حكايتها الكاتبة المرموقة 
أماني العشماوي بأسلوبها الجميل الساحر, ليستمتع بقراءتها 
ک مر ی کن اک وا لينقع الناس بخبراته 
اسوه بتلاميذ الحكيم لقمان. 


۾ وقد زينت هذه القصص الرائعة برسوم بديعة للفنان الموهوب 
مصطفى رحمة» لتزيد من بهجة ومتعة القارئ العزيز. 


